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لمعو فين الذي تبطؤة 
مر وترظ ا سيروت لوفسى+د 
اللراسشلات 
وزارة شوم وتات 
اتلك عريضة 5 
الشيكه البريرى 
مو .ممع - 5 


تلهون دبعو ارمع 


فى مقابلة خاصة مع الاستاذ العلامة السسيد عبد الله كئون على اثر عودق 
من الديار المقدسة » هتانا سبادته بسلامة العودة » ودار الحديث حول مجلا 
دعوة الحق ) وحول الدور الاصلاحى الثقاى الذي يمكنها ان نقوم به لأف 
الغرب فقط » ولكن فى العالم الاسلامي قاطبة ٠.‏ 

تحدث اليتا الإستاذ عن جماعة من كبار علماء الاسلام قابلوا سيادته 3 
موسم الحج ) ونحدثوا اليه عن الرسائل التي وصلتهم من مجلة (دعوة الحق 


مر ار 

لقد نشمرنا فى العدد الاول عقالا من سورية م 
مصطنى احمد الزرقا, » استاذ القانون الدني والشريعة الاسلامية بالجامفة 
السورية » وننشر فى هذا العدد مقالا قيما بمث به الينا ان ؛ العلامة 
السيد ابو الاعلى الودودي » امير الجماعة الاسلامية بباكستان ؛ ونحن نامل 
آلا بخلو اي عدد من اعدادنا من مقال أو مقالاث متعددة يحررها أعلام الكناب 
من مختلف البلاد الاسلامية ٠‏ 

أن العالم الاسلامي ‏ كما اكد لنا العلامة السيد عبد الله كنون ‏ متطلع 
عله الى القرب > يتشبع آخباره وتطوره وحركاته » وهو معجب اعجانا لا حد له 
بحلالة ملكنا سيدي محمد الخافس لصرة الله ونتتشر ان فق الله على يديه 
كثيرا من الآمال ٠.‏ 

اما قيما بخص هذه المجلة » ققد اكد لنا الاسناذ كنون ء انها قد حظيت 
باعجاب الذبن اتبح لهم ان يعوا عليها من اخواننا فى الشرق ‏ وآن الاوساط 
الثقافية » والمهثمين بشؤون الاصلاح ونها هناك بفارغ الصير ٠‏ 

القد اصح ببدو أن من اللننظر أن تسد هذه الجلة فراغا كبيرا » لا هنا 
فى الفرب فقط » ولكن فى الشرق الاسلامي كله ٠‏ 

اما الفراغ الذي ستسده هنا فبالعمل على خلق حرعة فكرية ثقافية 


واما الفراغ الذي شننظر ان نسده فى الشرق فباطلاع اخواننا هناك على 
انجاهاننا الثقافية » ونوع تفكيرنا » ومدى رغبتنا فى الاصلاح » ونشاطنا فى 
العمل من اجله , 

آم ما يمكن للقا 0 من اجل تحقيق كل هذه 
الغابات » قانما هو ان يعلموا ان بدعوا الجميع للعمل » ( وقل اعملوا فسبيرى 
الله عملكم ورسوله واللومنون ) ٠.‏ 


نومت ,يدها الأ عا اللودردى أمهإفتاعا لاض 
تقلء راف لعي بجترعا صما فمار 


هل للانان بعد موته حنياة اخرى ؟ وان كانت © فمن اي نوع هي 5 
هذا سؤال لا يمكن ان ينتهي الى كنهه علم الاثسان لانه ليست غنده عين 
يبيصر يها ويطلع على ما وراء حد اموت ولا سمع يسمع بها صوته ولا آلة من 
الالآت يعرف بها ما نيه على وجه اليقين والتحقيق . كان هذا السؤال خارج 
من دائرة العلوع التجريبية (وومممنيع) والذي يقول مستنها اليها ان 
الانان لا حياة له بعد موته » انما بقول مالا علاقة له بتلك العلوم » انها اذا 
إل بالحياة يعد الوت ولا تقر بها ء فانها فى الوقت ذاته لا تنفيها ولا 

تجحد بها . فالحق ان الانسان ما دام لا يجد وسيلة للعلم 


ولكن غل من الممكن ان يجارينا هذا السلرك الغلني (عمطشاظ اثامدمه) 
ق حياتنا العملية ؟ لمله لا يمكن بل اليقين انه لا يمكن ابدا ؟ تعم » من الممكن 


ذلك باننا اذا كنا لا نعرف رجلا ولا تريد ان تشاركه فى معاملة من المناملاث 
فلا علينا اذا لم نح عليه بشيء : لا بالاماثة ولا بالخيانة . واما اذا لم نجد 
بدا من مشاركة الرجل فى معاملة من العاملات 6 فلا بد لنا ان تشتاركه اما على 
انه رجل يرعى الامانة اد على تقدير انه رجل فيه الخيانة . وان قلنا 
اتحدر وتردد © فالحقيقة ان الصورة العملية لهذه المثماركة 
عنها لو شاركناه على انكار اماننه بالمرة » كآن هذه الحالة ‏ 
حالة التردد بين انكار شيء والاقراد به لا يمكن أن تكون الا فى الذهن نقط ‏ 
اما السلوك الملمي ثلا يمكن ان يتوم على الريب والتردد وليس له بد مسن 
الانكار او الاقرار : 
واذا تفكرت قليلا ؛ عرقت ان مسالة الحياة يعد الموت ليست بمسالة 
فلسفية قحب بل انها من المسائل الاساسية الني لها ملة و؛ 
الانسان العملية وتتو: امة سلوكه الخلقي او إعرجاجه قى 
هده الدنيا . ناذا كنت تعتقد مثلا أن الدنيا لبي الحيوان ولا خياة لك بعد 
لوت » كان سلوكك الخلقي مغابرا لسلوكك لو كنت تحسب انك بعد 


ة مباشرة 


احبانك الحاضرة 


أو متها التما يعو 
اعمالك او سوئها ى هذه الدنها . ومها 
ذلك كمثل رجلين مسانرين الى جهة 


الوباط » اما اخدهما قيب أن 
سقرة يعدوضوله الى الرباظ لابشتهي 
فحسب > بل سيائن ليها ايسا م 


بالبالستناك موّاخدة الشرطة والحكمة وكل قوة 


يكن ان مساسيه على لاله وس 
ارتكب من الجرائم نبل وصوله الى 
الرباظ | . :اما الاجر تيحتسيب ,ان 
السفر الى الرباط انما هو مرحلة من 
مراحل بقره العديدة وهو يعد وموله 
ان ربك صحفي الى اهن ل 
يحكمها الا السلطان تنه الذي يميم 
الغرب ؛ وان هذا السلطان فى مكتيه 
كتاب قد سجل فيه كل صغيرة او 
3 عر السام تي ا باتلا 
وجوده فق المثرب ؛ وهو سيحاسيه 
عليها ولا يقضي فى امره وفى الدرجة 
التي يخخقها فى تلك الازض الاحسي 
ما سيجد عليه اعماله من الحسن او 
القبح . .لك ان نقدن الان بكل سهولة 
أي فرق كبير ويون شاسع سيكون 
اعمال اارجلين واعلاكيب) :0 
يستمد الاول الا للسفر الى الرياط. ٠.‏ 
وأما الاخر فلا يستمد السفر الى 
الرباط فحميب > بل بينتعد كدالناق 
للمراحل الشساقة الطويلة الني سيقطعها 
بعد الرور على الرباط ويفكر فى مآله 
الى سيعير اويه أخر[ اؤير - 
بحسب الاول أن النقع كله والختران 
كله انما هو قبل وصوله الى الرباك © 
راذا وسل اليها فلا نفع ولا خستران. 
واما الاخر فيحسب أن ليش التفع 
والخسران الحقيقي فى مرحلته الارلى 


يل هو فى مرحلته التي سيتتهي اليها آخر الامر . ان 
الور > يكارت أولا يشم ونا ا اتاج كانه التي 
وصولة الى الرباط . واما الاخر 
فيجمل نصب عينيه دائما النتائج التي سيراها والارض 
انتهاء سفره . والظاهر ان هلدا الفرق. 
جلين واعمالهما ء أن هو ال 
حر 1 ققد أن من اتروع المختلف لقرهما . 

ناتك انأ عنمةة جري عَييًا اسان عن سير 
بمد اموت » لها تائير بالغ فيصل فى كل ما باتني به ف 
حياته قى ميدان 
العمل خطوة الا ويكون تعين جهتها متوقفا على : هل' 
ياني بكل ما ياني به من الاعمال ى حياته الدنيا على انها 
هي حياته الآولى والاخرة وليس له ولا غليه شيء بعد 
الت © آم على آله اسيفضي يعد مونه الى حياة 
سرمدية اخرىويرى فيها نتائجها ويقطف ثمارها حتهاة 
فهو أن كان يتقدم الى جية فى الصورة الاولى يتقدم 
الى جهة تمشالفها نماما فى الصورة الاخرى . 

واذا عرقنا هدا غ فلئا إن نقول ان مسألة الحياة 
0 ت بمساألة عقلية نارغة او فلقيةجوفاء 

بل هي مسآلة حياننا المملية. واذا أن الامر كتلات» كلا 
يمكتنا ابدا ان نيقى 3 


0 خباشاقة 
الترذد والارتياب © لا يكؤن من حيث مظهره ونتائج 
مثل سلوك الانكار اللحض ؛ نتحن مرغهون بطبيعة 
وجودنا وحياتنا فى الدنيا على ان نقطع فى هذه السالة 
براي حاسم اما بالانبات او النغي © قان كانت العلسوم 
التجريبية لا تاعدنا بشيء » فلا بد لنا أن نستعين 
بعالثا من العقل .وقوة الفهم والتتبصر . 

وتعال لنستعرض الان ما عندتا من المواد للاسندلال 
العقلي : 
امامنا الانان فى جاتب ؛ ونظام الكرن الذي يميش 
فى الجانب الآخر . قعلينا ان نضع الانسان 
النظام وننظر . هل تتحقق فى هذا النظام مقتضيات كل 
شيء فى الاثان ام ببقى فيه شيء لا ت 
فيه وهو فى حاجة الى نظام من نوع آخر .5 

انطن + ان الاتان آ أولا ‏ جسد 
بتكي بن عضن عدن والغازات واللاح والماء . وبازائه 

فى الكرن انواع اخرى من المعادن واملاح والاتربة والجبال 

والاتهار وما آليها من الاشياء من هذا الجنس. والقواتين 
التي تحتاج اليها هذه الاضياء فى القيام باغمالها » كلها 
جارية قى الكون » وهي كما تعين الجبال والاثهار والرياح 
على القيام بنصيبها من الاعمال خارج الانسان ؛ كد 
تمين الجسد الانسائي على القيام بعمله . 


والانسان - بعد ذلك جسد يشمو ويكبر متغذيا 
مما حوله من الاشياء كالهواء والماء , وبازائه هناك من 
جنسه الاشجار والاعشاب والنبانات الاخرى فى الكرن 
تنمو وتكبر متدية مما حولها . فكما ان سنن الطبيعة 
وتواميس الكون تنمو تحتها الاشجار والامشاب 
والثبائات » يتمو تحتها الجد الاثاني كذلك . 


والانسان يمد هذا وذاك جسد يتحرك يارادمة 
بالسمي والجهد ويدافع عن نه ويهتم 
له » وبازائه فى الكون كثير من اتواع هدة 
الجنس نفسه كالحيوانات فى البر واليحر والفضاء . 
نكما ان قوانين الطبيمة تمين هده الحبوانات على 

8 عليهما الجسد الاتساني ايا 


قوق كل ذلك ان للانسان وجودا من 
نوع آخر نسميه الوجود الخلقي . ان الانان فيه 
الشعور بالخير والشر وهو يميز بينهها وبقدر على 
تملهما ؛ ومما تطالب به فطرته أن تظهر النتائج الحسنة 
ان قل الخير والنتائج القبيحة إن جاء بالشر + وهو 
بقرق بين العدل والظلم والصدق والكذب رالحق 
والباطل والرحمة والقوة والاحسان والاساء والخاء 
والخل والوفاء والقدر وما اليها من الصنات الخلقية 
الآخرى وهي توجد فى حياته بالقمل وليست بامور من 
بنات الفكر والخيال المحض > فالذي مددعيه يد 
الغطرة التي فطر عليها الانسان ان تظهر لاعماله نتانجها 
الجلقية كما تظهن نتالجها الطييمية + 


.ولكن هل لك ان تقول بعد اطالة نطرك فى 
الكون » انه من الممكن أن تظهر قى هنا التام لانملا 
الانسانٍ نتائجها الخلقية على الوجه الكامل ؟ لممر الحق 
ان ذلك مستحيل البتة لان هذا الكون ليس فيه الى 
حد علمنا ‏ خلق له وجود خلقي غير الانسان ولا يسير 
تظامه من وله الى 6خره الا على التو 
المحضة حيث ليس للقوانين 
نواحيه . ان قطعة صغيرة من الذهب لها قيمة ووزن 
فى هذا الكون ولكن لا قبمة ولا وزن للصدق والامانة » 
واذا ما غرست فيه بلدرة فانك لا تحصد منها الا 
القمج » ولكن اذا غرست فيه الصدق والامانة فقلما 
تحصد منها الدح والثناء وكثيرا ما. تحصد منها الم 
واللومة :والاستهراء والعقابا' . .ان المناصر الادية لي 
ن مضبوطة مميئة فى هذا الكون ؛ ولكن لا قازون 
افيه للعتاصر الخلقية ؛ وقليلا ما تظهر قيه لاعمال 
الانسان نائجها الخلقية لما عه من اليطرة 
ن الطبيعية وهي ان عهرت ع 
الاحيان فانما تظبر على قدر ما تسمح لبا بالظّمور 


القواتين الطبيعية نفسها . وطالا تستدعي الاخلاق ان 
تظهر لعمل من اعمال الانسان نتيجة خاصة 4 ولكنها لا 
انظهر الا منقلبة بالرة ؛ وذلك لا فيه من التدخل وعليه 
من السيطرة للقوانين الطبيعية . نعم » لاا شك ان 
الانسان قد يذل بعض سعيه بواسطة نظامه الاجتمامي 
والسياسي لان تظهر النتائج الخلقية لاعماله وفتا لقاعدة 
معيئة ؛ وكن الحقيقة ان ليس سفي الانساء هذا الا 
على نطاق عميق محدود جدا وهو فى غاية النتسمن 
والعيب . ففى جانبٍ تجعله ناقصا قوانين الطيبعة 6 
وق الجانب الآخر يزيده لقضا الى نقضه وعيبا الى عيبه 
كا لقن الانسدان من سؤالان الفاسطاب + 


وها انا ذا اريد ان اشرح لك ما ند بيئته للآن 
يبعض الامثلة 


ان رجلا ببغض رجلا آخر ويعاديه . فاذا احرق 


البيت ؛واما نتيجته الخلقية 
إن يعثر على الرجل الذي احرق البيت » ثم على أن 
تقيض عليه الشرطة 6 ثم على إن تثبت عليه الجريمة ؛ 
ثم على أن تقدر المحكمة تندبرا محكما قاطما ما لحقا 
باهل ذلك البيت وسلالاتهم التماقية من القفرد 
والخارة لاجل جريمته ؛ ثم على ان تحكم عليه المحكمة 
بها يساوي جرينتة من الفقاب . قتلك هي الشروط 
التي لا بد من اسعيغائها وتحقيقها لظلبور النتيجة 
الخلقية لهذا الفمل الواحد من اتعال الانسان » حيست 
اذا تخلف منها شرط ولم يتحقق على الوجه الصحيع 
الكامل » ناما ان لا نظطبر النتيجة الخلقية اصلا او بظهر 
متها جرع حكيق حا ء على اند لبس من التعيعد ىا 
هذا النظام أن الجاني بعد ابادة خصمه وافثاله يسلممن 
المؤاخدة ويبقى طول حياته فرحا لا يخاف احدا ولا 
ايخكى عقايا ٠‏ 


ولك ان تاخذ الآن مثالا آخر على نطاق اوسع * 

أن عصابة من الناس يخلقون لانفسهم النائير 
والثقوة:فى شمبهم : ويستحوؤون عليه حسب ما تانرهم 
به تهواتهم وامائيهم . تم يستتغلرنهذا الؤصضع وينفتون 
فى شعبهم روح القومية والوطنية ويخرضونه على فتح 
العالم واستمياد اسمه وشمويه » ثم ينشسبون الحرب على 
ما يجاورهم من الشعوب ويهلكون فيها الحرث والنسل 
ويطيلون الايدي بالنهب والسلب : يقتلون مات الالوف 
من خلق الله ونشردون ؟لاف الالوف منهم: من نارهم 
ويستعبدونهم ويرغمولهم على العيشى الذليل المهان ؛ 
واممالهم حده قد تطول آثارها السيكة فى الاجال 
المتعاقية الى آلاف مؤلفة هن السسنين : فهل نظن انه من 
الممكن ان يتال هولاء الافراد القليلون جزاءهم اق 


الدئيا كاملا مساويا لنداحة جرائمهم وجسامة 
الضار الت يالحقوها يخلق الله لا لشيء الا لبلوغ مطامعهم. 
الاستممارية الجشمة ؟ كلا + فان ذلك من التحيل! 
2 القرانين الطبيعية الني يجري عليها نظام الكون. 
| تقتيلا واحرقوا احياء وعوقبوا ياقى ما 
- الانان ريخطر بباله ٠.‏ 

وخد كذلك اولك الصالحين الابرار الدذين خدمرا 
التوع البتسري وعلموه الخير واتاروا له طربق الرقفا 
والمدق والسلام وما زالت الاجيال المتعاقبة مند آلاف. 
من السسنين ‏ ولا بعلم الا: الله الى كم ؟لاف من المسئين 
ل تزال ‏ تقتيس من فورهم وتقتدي باثارهم رتستهدي 
ياممالهم - 

مهل من الممكن بوجه من الوجوه ان يثالوا جزاءهم 
على اعمالهم وخدماتهم كاملا ق حيائهم الدنيا ؟ وهل 
ن آنه من الممفكن فى ضحن حدود القواتين الطبيعية 


التي يجري عليها نظام الكون الحاضر : ان يثال الرجل 
جزاء كاملا غير منقوص على عمل من امماله ترك تاتيره 
عدد لا يحصى من خَلق الله وطال زد فعله الى الاف. 


امن الستين يقد مويه 9 
فكما قف تبين لك آنفا + ان قوانين الطبيعة الي 
يير عليها نظام الكون الحاضر » لا تتسسع لان تترتب 
فيها النتائج الاعمال الانسان على الوجه الكامل: 
ثم ان كل عمل باتى به الانسان فى حياته القصيرة هذه 
تكون ذالرة رد فعله واسعة جدا وقد تطول سلسلته 
الى عدة مديدة حتى ليحتاج الانسان لاقتئاء ثمرانه 
والحصول. على نتائجها الكاملة ان يعمر آلافا يل مآث 
كلاف.من النثين » وكلك مالا يمكبن 
يتحقفق تحت القواين ا 
وتعرف من ذلك ان هذه الدنيا وقوائيئها الطبيعية وان 
كانت كافية واسعة لما فى ذاث الاتان من امير 
الجمادي والمتل اللجناني والتمسير 
الحجواني ولكنها لا تكاد تكني لعنصره الخلقي 
الى نظام اللكون آخر لا يكون القانون 
انون الخلقي .ولا تعمل 


ترتب متقلبا فى الحياة الدنيا الطبيعية 8 اعمال 
الانسان » ويكون الورن والقيمة فيه الصدق والحق دوت 
الذهب والفضة ولا تحرق فيه النار الا عا كان مسستحقا 
للاحتراق اخلاقا ولا ينال السعادة والتعيم والامن 
والرقاهية .قيه. الا من كان سالحا ولا الضيق والعدات. 
الا من كان فاجرا ‏ أن هذا النظام لن عين ما بتتضيه 
عقل الانان وتطالب به غطرته . 


على رسلك 9 

فلت انا الثائر » وليست الاوقاف فى الفرب حي 
التي استهدفت للثورة . وانما مجال الثورة كان هو 
الشق الآخر من بلاد المقرب العربي : هو توتس . 

ثارت ثورتها الاولى على الاوقاف العامة واستمرارا 
سياسة المراحل ثارت ثورتها الثانية على الاوقاف 
الخاضة والمشتركة . 


كانت الثورة الآولى فى 31 هابو من سشة 1956 
اضد الاوقاف التي تصرف قائدتها للاسعاف والصحة 
والتعليم والشعائر الديثية غ وقد حولت إموال هده 
الاوقاف المنقول منها واد الى الدولة والحقت 
بالميزانية العامة؛ وتكفلت الدولة بلاثفاق على الشروهات 


التي كانت تسستفيد من الاوقاف . 


ثم مدر امر آخر فى 18 يوليه الماني 1957 يمنع 
الاوقاف الخاصة والشتركة » وبحدد مصير الاوقات 
الوجودة فحلت اللكبة محل الوتف ١‏ وتحررت مثات 
الالآف من الهكتارات الفلاحية من قيود الرقف المضروبة 
على حربة استثمارها » وامكانبة تداولها » واقر 


كبير من أهل اليادية باراضي الادقاف فى مقابل ما 
قاموا به من احياء مواتها وما صرقوه عليها من 


الا .من ولا يغني من جوع (11 


والثودة كانث منطقية ومعقولة اذا نظر الى الاوناف 
على ان لها هدفا اتتتصاديا واجتماعيا » واذا نظر الى 
الموقوفات على ان لها الوا فى النظام الاتصادي 
والاجتماعي . وكانت معقولة ايضا اذا بحث موضوع 
الاوناف بفكر جديدٍ متحرر واقعى لا تشغله كلمة 
المحبسس بقدر ما يهتم للبدف الذي يرمي اليه الحبن © 
ولا بعنى بالشكل بمقدار ما يهتم يواقع الامر وحقيقة 
المصير الذي آلت اليه الاوقاف وما تحدثة فى الحياة 


الاقتصادية والاجتماعية من خلل كان يراد منها ان 
تصلحه » وما تحدثه بين الل تحقين من نزاع وخمومات 
لم تكن هدف الواقف ولا الفابة من اريحيته واحساته. 


واذن فكل الظروف التي تمت فيها الثورتان 
التونسيتان على الوقف كانت شقيعا للنالرين وحجة 
سليمة عند النقاش او الجدل لو كان الامر عندهم محط 
تاق الى جيل 


والامر عندنا بالطبع ‏ على غير ما هو فى توس 4 
فان الاوقاف المامة من التائة والقوة بحيث ( تنال مثها 
ذعازع الثورات الجاورة » كانت الاوتاف على غهد ما 
قبل الحماية ‏ واحسب انها لا تزال ‏ 2 3 


تؤدي خدمة كبرى ف المجال الاجتباعي والديني . 
.وكاذ سم نكيم مسن 
الحصائة الصوفية النب لروح الدينية التي امل 
على الواقفين ان يتبرموا باموالهم وعقاراتهم حتى ان 
المستفيدين كانوا يقتمرن بالقليل وان بلغ هذا القليل 
مشر فرتكات شهريا فى بعض العهود . 


رغم كل هذه الحصانة » فان الاوتاف استهدنت 
الاضطراب مادي ومعنوي كان بعضه مما سببته الجماية 
وكان معظئه مما سببه سوء التصرف وسوء الغهم لهمة 
الاوقاف ولا بنبغي ان تقوم به . 


والذي اعتقده ان عهد الاستقلال ند يستطيع ان 
نقضي .على سوء التصرف فلا يلي امر الأوقاف. سوام 
آكانت من الاوقاف العامة او الخاصة ‏ الا من توفرت 
فيهم شروط الثراهة وامقدرة » ولست اعني المقدرة 
الادارية قحب » ولكنتى اعنى الى جانبها القدرة 
الفكربة ايضا > فان ناظر الاوقاف اذا لم يستطبع ان 


(1) من تقرير وير العدل التوتسي عن قزار الغنام 
الوقف الخاص والفترك ٠‏ 


يفكر فى مهمة الوقف ؛ واذا لم بتطع ان يدرك اسزار 
التشريع الذي قد تصدره وزارة الاوقاف لبعث الروج 
التي نشت من اجلها الاوقاف » اذا لم يستطع ذلك 
انقد لا يصلح لان يلى امر الآوقاف فى المهد الجديد ٠‏ 


اما عن سؤء الفهم لهمة الاوقاف 6 فاحسب ايضا 
ان عهد الاستقلال كفيل بالقضاء على ما كان يغمر عقلية 
المسيطرين على الاوقاف من جفود وانحراف » 
فالاستقلال ليس حرية وسيادة فحسب غ ولكنه تظور 
بق الفقلية والفهم لجمبع مقدراننا وامكانيائدا كامة عريقة 
فى الجد متطلعة الى مستقيل امجد ٠.‏ 


والشيء الذي اعتقده كنتيجة لتحرر عقلية الاوقاف 
ان الاتجاه سيسير الى تحقيق الاهداف البعيدة من 
الاوتاف العامة والخاصة ولو لم ينص على ذلك < لففظ 
المحبس )) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( انما 
الاعمال بالنيات ) ولم يقل بالاقوال ولهذا فان عمل 
الاوثاف فى ميدان الاسعاف قد الى اتشاه 
مستشفيات او عياذاك شعبية » وفى المدن والقرى 
الفقبرة على الاخص ؛ لتضمن اسعاف المصابين وا مرش 
والحاملات والوالدات وتقديم الدواء وتفهد المسعفين. 
وا مسعقات بالارشاد والصيانة . ان وزارة الصحة قد 
لا تستطيع ان تقوم بكل ما يتطلبه منها شعب مريض 
قنك ٠‏ لاد تاك يحب الا تفقر هديا عن متلا 
الأشطات الشتروري + 


والاسعاف المالي ميدان فسيح. للاوقاف © ولكنه " 


ينفذ ى شكل صدقة وبصورة مزرية واولى باسماف 
غلم ننظيما حديئا تستفيد فيه وزارة 


وقد يكون ذلك عبنا ملقى على وذا 

الاجتماعية 6 ولكن ميدان الاسعاف افسح من أن يسعه 

نشاط وزارة واحدة ميزانينها محدودة وميدان عملها 

1 اكثر. مما 

امكل ابنقازية ادرب ولستاف الققراد بل كير عفان 

العمل . ولمل تتسيق العمل بين الوزادتين كفيل 
بتحقيق التعاون ى. مدان الاسعاف الاجتفاض. ٠.‏ 


اما الشسؤون الدينية ورغاية المساجد واماكن الت 
فلمل وقارة الاوقاف أكثر ادراما النقص الذي تبدو 
الظاهر / والساجد وتلاوة القرآن ( الحزد 
بالصورةالشوهة القويبة التيتسيء 


ب( 
الى القرآ نوالديناكثر 


مما تحسن غ ثم الواجبات الدينية التي يقوم بها المكتقون 
بالمساجد 0 العلمي وخطبهم الجممية والأجور 
الزرية التي تنزل بوم كطيقة اجتمامية ١‏ 


وتاتي بعد ذلك المهمة الثالشة » وهي مهمة الرعنك 
والارشاد ؛ والادقاف تضطلع بهذه المهمة » واكني 
احسبها فى حاجة الى تنظيم والى تخري فى الفهم 
نالوعظ المهمل المضطرب لا بؤدي القاية منه » والوامفك 
البسيط التواضع علما ومركزا لا يستطيع ان يؤدي 
مهمته. ثم أن مهمة الومظ بتصد منها العربية والتغقي: 
الذين قاتهم ركب التعليم والتثقيف ©» وذلك معنى رفع 
ة والتربية الاساسية فى العصر الحاضر . فلم لا 
بنظم الوعظ والارشاد على اساس رقع الامية والتربية 
الاساسية » ولم لا تستفل اللمساجد ومراكز الومظ 
والارعاد التربية الاساسية بما فيها من مباديء الدين 


احسب اي 


اسرت الى الخطوط الرئيسية لثورة ف 
الادقاف ولا اقول على الاوتاف . والثورة فى الاوقاف 
معناها النقد الذاتي للمهمة الرئيسية التي تقوم بها 
الاوقاف 6 واصلاح هذه الهمة وتوجيهها نحو البدف 
الذي كان يرمي اليه الواقفون ٠‏ 


والذي نعتقده ان انحراق الاوقاف عن خطتها ىق 
تولس هو الذي اوحى بالشورة غليها » ورجاؤتاان 
يكون قى خطة اضلاحية تهدف الى التطور والبعث ما 
يفني عن التقكير فى ثورة عارمة لا تبقي .ولا تر . 


واعتقد كذلك ان وزارة الاوقاف فى عبد الاستقلال 
جديرة بان تعلق عليها اكبر الآمال فى خطة بعث واحياء. 


المستاوة 


2 وق الاسلام خلة اراها من ارف الخلال راجلها ٠.‏ 
وهي الاواة بين الناش 6 وهذا يدل غلى اصدق النظر 
واصوب الراي فنفس المؤمن راجحجة بجميع دول الارعى 
والئاس ف الاسلام سواء تومسن.كارليل ٠‏ 


اتسنا اتلك هرهم عواتم 


(لقستاف ير يراق اريس 


أن الله يامر بالعدل والاحسان وابتاه ذي القرين ويئهن عن القحك او 
لكر والبغي . تذكرون ) 

د ةس ديت 
ونفلا » وما انصل يمكارم الاخلاق والآداب على وجه العموم والخصوص . 

وقد قال اهل الملم بالقرآن ؛ ان هذه الآبة هي اجمع آية فى القسركن 
أخير وشر وأو لم يكن فيه غيرها لكفت فى كونه تببانا لكل شيد وعدى ‏ ما 
فرطنا فى الكتاب من شيء ‏ عن علي قال : امر الله نبيه ان يمرض نفسه على 
القبائل ؛ فخرح وانا ممه وابوبكر » قوقفنا على مجلى عليهم الوقار نقال 
ابوبكر : معن القوم 5 فتالرا من شيبان بن ثعلبة » قدعاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى الشهادتين ؛ والى ان بتصبروه + فان قريشا كذبوه . فقال 
مقرون بن عمرو الى م تدعونا اخا قريعى ؟.نتلا رسول الله صلى الله 
وسلم عليهم ( أن الله بامر بالعدل والاحسان وابتاد ذي القربى الآبة ) فتال 
مققرون بن عمرو دعوت والله الى مكارم الاخلاق ومحاسئن الأعمال ) ولقد افك 
قوم كذبوك وظاهروا عليك . هذا مونف المرب البلغاء المماصرين للنتزيل 6 
امام ءاي القرآن واعجازه » وقد تحداهم تصريحا ونوع لهم طرق التحدي 
ولم يكن ذلك تلويحا . 
اشتملت الآية على ست قوامد ؛ هي مجمع الانمان والاسلام والاخسان 
واساس الإرشاد والتضريع. . وذكر المدل اولا ؛ لان العدل فى الاعمال قولا 
وقعلا واعتقادا لا يفاوقه الاحسان وما ذكر بعده وتضمنت الآية اوامر الشريعة 
ونواهيها ‏ 

وما امر به التسارع او نهى غنه قله حالان : 

الحال الال : أن يرد الامر والنهي مرسلا ليس فيه تعبيين بمقدار نلا 
يكو على ونان واحد فى كل فرد من الافراد » كالعلال والاحسان ؛ ومواساة 
القريب ء واتباع الصراط المستقيم ؛ وحفظ الاماثة ؛ وهذا قى المامورات . 
وكالقحشاء والتكر والبغي والميل عن الصراط الستقيم والخبانة ) وهذا قّ 
المنهيات . وما كان من هذا القبيل يحمل على العموم فى كل شيء » وعلى كل 
محسببا ما تدل عليه قزائن الاحوال © لا على وزان واخد وحكم . واحاد 6 
وبوكل ذلك الى نظر المكلف » فيزن يميزان النظر وياخد ما بين الادلة الشرعية 


والمساسن العادية وبعرض لهنا 
إبجاب وندب ‏ مثلات 

افاذا نظر الكلف فى قوله تمالى : 
ان الله يامر بالعدل والاحسان ؛ ون 
نفسه فى ميزان العدل » وهو يعلم أن 
اقصى مراتب العدل الاترار بالتعم 
الصاحبها » ورد النعم اليه ؛ وشكرة 
عليها ؛ وهذا هو عين الدخول فى 
الابمان والميل يفرائعة .. 

واذا اتصف المكلف بهذا ؛ فهو برجو 
أن يكون من أهله ؛ ويخاف أن لا 
يكرن قد بلع فى هذا المدى غايته » لان 
العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية 
فى جميع افراد هذه الجملة . 

وان نظر فى الآة بالتفصيل» قالمدل 
ب جملة ونطلب تفصيلا ؛ كالعدل. 
بين الخلق ان كان الكلف حاكما» 
والعغدل بين اهله وولده وتفسه . 


الحال الغاز أن تاتي الاوامر 
والنواهي فى اقصى مراتبها ؛ والوميد 
مغرون بها غالبا » ويكون المامور يه 
وصفا من مدح الله من المومنين » 
والمنهي مثه وصغا لمن ذم الله مسن 
الكافرين © واسباب النزول كفيلة 
بهذا ؛ وهذه تربية من حكيم خبير . 
وجماع الآنة هو اساس التربية 
والاصلاح ) وبذلك يتم الارتباط بين 
جميع أفراد الامة وبحس كل فرد انه 
اخ للآخر ‏ نلا ميز ولا تفريق . 

قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقعل شهداء لله ولو 
على انفسكم او الوالدين والاقربين ) 
( با ايها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالتسط ولا يجرمة 
.شتئان قوم على الا تعدلوا ) 


ومن البر بالوالدين الشهادة علييما 
بالحق لاخراجهما من الباطل» ومن كان 
قيامه لله كان قيامه بالعدل. فارتبطت 
الآيتان ارتباط القرع ياصله . 
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إن ادعوة الحق طهرت الانسان 
نثات عن غربية فاسدة قحالت بينه وبيس 
استفلاا اي لأست بين من لذي لي 


لاد زرا الصماية واقتحموا الاخطار 6 بيثها قيرهم 
همن كانوا يملكون الدنيا ويتحكمون فى الرتاب ) قد 
انتمسوا فى اتذار المادية وتتكروا للانانية © فتكالبرا 
تكالب الضواري على الفرائس رعاشوا فى ظلام دامس » 
فثالت قوتيم الى ضعف » ونفوذهم الى اضشمحلال 6 
ووجنوا مانم الانسانية 
مقاصدها واجلى صورها » تنادنهم بصوت تهتز له 
اركان الدنيا ( ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 

وبيتكم ان لا نعبد الا الله » ولا نشرك به يما ولا 
بعضنا يعضا اريأبا من دون الله ) . 


تعالوا الى الانسانية الصحيحة التي تجعلنا كاسنان 
الشط ؛ تتكافة دماونا ونتوحد مقاصدنا وتقوى 
ونتلاخى قى الله » فقد ءامنا بدمرة المق 


التي هي غاية الكمال ونهابة الجمال + في عتدنا افضل 
من امال والساء 6 واقلى من هاده الحياة , (نا انها 
الناس قد جادكم برهان من ريكم وانزلنا اليكم نورا 
هبينا فاما الذين آمنوا يالله واعتصموا به فيدخليم 
فى رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيها ) 


تقى بالف من افلاذ كبدها 6 ومحيد صلى الله عليه 


اكمل معاتيها واسمى , 


وسلم » يلقى بثلائمائة من اصحابه » وقبل ان تتتشب 
الممركة 6 يريد الرسول عليه السلام ان يعرف القرة 
العنوية الثى قى ذلك العدد القليل من اصحابه » وما كاد 
يتم خطابه الذي وجهه اليهم حتى قال القداد بن عمرو 
( يا سول الله ابض لا امرك الله » فتحن ممك والله 6 
لا تقول لك كما ثال بنو اسرائيل لموسى » اذهب انت. 
وربك ققائلا انا ههنا تاعدذون > ولكن أذعب انت وربك 
فقاتلا انا معكما مقاتلون ) . ونام سعد بن معاذ صاحب 
رابة الانصار وقال :1 لقد غامنا بك وصدقتاك وشهدنا 
ان ما جثت به هو الحق » :وامطيناك على ذلك مهودنا 
ومواليقنا على السمع والطاعة » فامض ا اردت فتحن 
معك 6 قو الذي يمك لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضتاء معك ونا تخلف منا رجل واحد » وما 
2 9 
اه لل الله ويك خا م|انذى يه دراك فر على 


( سيروا وايشمروا 
فان الله قد وحدني احدى الطائفعين » والله لكاثي انظلر 
الى مصارع القوم ) وان سعدا ليتكلم 3 
نبني لك عربشا تكون فيه ونعد عندك 
ثم نلقي عدونا فان اعزنا الله واظهرنا على عدوك 
كان ذلك ما احنبئا » وان كانت الاخرى جلست على 
وكائبك فلحقت يمن وراءنا من .قومنا 6 ققد تخلف بعك 
نبي الله ها نحن باشد لك حبا منهم ولو ظنوا 


تقرس مولا اليد اسزمرا ما اريس وهر يمدو ا 
0 نه يتكرون اتوى ما 
كون التفكي فى حمانة ذلك الدامي النليم 
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هذا هو الاستدلال المقلي » ولك ان تتقدم الآن 
خطوة اخرى 5 

الحقيقة ان الامتدلال العقلي انما يرشدنا الى حد 
ان يكون » ثم يتخلى عنا . اما : هل لنظام مثل؟ 


هنا النظام وجود فى واقع الامر ؛ فان كلا من عقلنا 
وملمنا ماجر من ان بحكم فيه بشيء. فهناك ياخل بيدنا 
الفرآن ويقرل : أن الذي بقتضيه وتطالب به 


نطرتكم » كائن لا محالة ( وان السامة آية لاريب فيها) 
وسياني على نظام الكون القائم على قوانين الطبيمة يوم 
سيفئى فيه ويعقبه نظام للكون آخر ستكون الار: 
والدكاء وكل قىء لهاع هيقة عبن بعر نه الاك" 
والله تعالى سيحي فيه كل من ولد ومات منذ اول 
الخلق الى بوم القسامة مى ابثاء البشسر ويحترهم جميعا 
بين ديه ق آن واحد * وخشاك سيجد كل فرد وكل أمة 
والانائية بقضها وقخيضيا ما قدمت من الاعبال فك 
الحياة الدتيا مجلا محفوظا يدون نقص ولا خطأ ولا 
هفوة . وعتالك سيجد الانسان كل مسغير أو كبير من 
اعماله بكل مااطال من سلسلة رذ فعله فى الدنيا وتشهد 
له او عليه جميع السلالات. والاجيال الني تائرت به الى. 
حد ماء كما ستششهد له او عليه كل ذرة من ذرات 
الارض تركت غليها افماله واقواله اثرا من الآثار » 


سعسيد له أو عليه يداه ورجلاه وعيتاه واذئاه ولساته 
وجلده وكل جارحة من حوارح جده : كيف وفى ما 
استعملها قى حياته الدتيا ؟ . تم سيجكم عليه احكم 


الحاكمين ‏ جل ثناؤه وتباركت اسملوه ‏ بكل عدل 
حسب أعماله وصهادة اديه نا ستيه 
3 أو العلاب . وسيكون كل من هذا التعيم 
والعداب على نطاق واسع لا يمكن تقديره حب 
المتادير المحدودة الضيفة النى تعر فها الآن فى نطاق العالم 
الحاضر » وسبكون المنياس هناك للوقت والمكان مشايرآ 
عما هو ف النظام الحاضر ؛ كنا سستكون قوانين الطببعة 
اهناك غيرها ى هلدا النظام . وسبئال الانسان هناك 
جزاء كاملا بدون اي نقعن على كل عمل من آمماله 
الحسمنة الثى بقيت تجري آثارها الى الآف السنين فى 
نغلام العال, الطبيعي بدون ان يقطع عليه الموت اد امرض 
لذ الهرع نا بكون افيه من النميم والستعاد: والفرح . 
وكذلك ان هذا الاتسان نفسه سيلقى هناك العذاب على 
كل عمل من اعماله السيئة التي ظلت تجري آثازها الى 
لاف من السدين .ف الحياة الدنيا بدون ان ينقد المت 
أو الغشى مما ستيكون فيه من الالم والعذابٍ 
ولسر الحق اني لااسمدي الا النكاء على شق :اذفان 


اللدين يرون حياة مثل هده الحياة ونظاما نئل هذا 
النظام من الامور التي يستحيل وجودها . فاله اذا كان 
من الممكن أن يوجد نظام العالم الحاضر بالقواين 
الطبيعية الحاضرة ؛ فلماذا من اللستخيل ان يوجد نظام 
آخر بتوع آآخر من القواتين ؟ اما اله سيكرن حتما فى 
واقع الامر > فذلك ما لا يمكن تعيته ببرهان ولا بتبوت 
علمي وانما هو فى حَاجَة الى شهادة القلب والايمان 
بالشيب . 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالين , 
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وثال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكتكسم 
مسئول عن رعيته > فالامام راع غلى الشانن وهو 
مسئول عنهم » والعبد راع فى مال سيده وهو مستول 
عنه ؛ وكلكم واع وول عن رعيحه ) فجميع هو 
رماة وحكام على مراتبهم . والاحان إلى ذي القربى 

الغطرة ؛ وبه تتم الرابطة بين الاقربين » 
وتبلغ البيوت فى وحدة المصلحة دوحة الكمال + والامة 
مولفة من البيوت ‏ العاللات ‏ فصلاح البيوت صلاح 
آلامة » ومن لم يكن له بيث لا تكون له آمة » ومن فسدت 
وارية قل يعو افيه خبر الأهلة 6 فاي خير يرجئ بعه 
للبعداء والابعدين ومن لاخير فيه لئاس لا يصلح ان 
يكون جزعا من بيت أمة , 


فقد هدانا القرآن الى اكمل الاصول والقواعد ؛ 
ووكل الينا هذا واعطانا الحرية النامة » والاستقلال 
الكامل فى الامور الدئيوية » والصالح الاجتماعية التي 
بنظر فيها اهل العلم والمعرفة والكانة » الذين نثق بهم © 
ررون لنا فى كل زمان ما تقوم به مصلحتناء ولا 
يتقيادون الا بقبد هداية الكتاب المزيز والسنة الصحيحة 
وليس فيها ما يمنع سير الدئية أو يرهق السلميين 
مسرا , 


ولكنا ما رمينا هذه الهدابة حق الرعاية ٠‏ 

وما انعدئنا القيود عن مجاراة الامم غ صار اولك 
الدين خرجوا بنا عن اصول الكتاب والسئة قري 

فريقا رضوا بالقعود ؛ ظنا مثهم انهم محانظرن على 
الاسلام » وفرينا قلدوا غير المسلمين » فكان كل ميم 
الفريقين بجهله حجة على الاسلام فى الظاهر » ول 
حجة على الجميع فى الحتيقة » وند سمد الميندون 
بهدى القرآن وكانوا حجة الله على توع الاتسان 4 
وشقى اللعرضون واصايهم من الل والهوان ؛ ان الله 


به الصدر ؛ وخلاصة المقال أن المستعبدين اللستعمرين 
( بالنتج ) ليسبوا موا رما عن يلون ون 
ويدرون © لانهم فى حكم الكره 
بشيء من التكاليف الدب بة » وقد كلت أسكى يومئة 
مديئة جيلية منمزلة حللت من قلوب اهلها محلا كريبا » 
وكان اهلها ذكورا وانائا إونتي كلما 
الصباح.وامسى الساه بوابل من الاسئلة السخيفة من 
باب قص الشوارب واغناء اللحي واكل الثوم والزيتون 
فى ليالي رمضان ؛ ويرقبون ان يعرفوا فيها حكم الله » 
والحق ان بعض تلك الاسئلة كان له جواب فى كنب الفقه 
منها انها كانت تافهة جداء. 
وان الاين يسالون عنها كانوا كمن بسال عن القدى 
ويشفل عن الشمود » وقد كنا يومد فى كفاح مرير مع 
الفرنسيين 6 وكانت الازمة فى المغرب المربي كله بالقة 
اشدها وتنظذر بشر مسنطير 6 ولم ينقدم الى واحد من 
الناس يسال عن حكم الله فى الجهاد والشهادة رائفاق 
امال فى سبيل الحرية » ومعاداة الاجنبي ومقاطمة اعرانه. 
واتشاذ البطانة من غير المسلمين » ومن كثرة ما سثلت 
وفاظني السؤال اخلت امسك من الاجابة بالرة رابا 
بنفسي أن ارمى مع الهمل » ثم لم البث آلا قليلا حتى, 
اي ايب ا ال 2 


ومع ما كان بيني وبين الاستاذ عبد الله كنسون 
ئيس تحربر المجلة من الود والتجاوب الررحن ت وله 

رال - فانه استعظم ههدا الراي او استعظم على الاصح 

هق مجلة تصدر تحت مسؤوليته » ولم يشا أن 
يلقي بامقال فى سلة الهملات حبا لى وكرامة » رلكنه 
انمره مع تعليق احترق فيا الى 
اا عر كد نع قيار تلن الل 


الى علماه الغرب ؛ لان الاستعمار الفرتسي كان يحول 
بيثها وبين الدخول الى الجنوب © وكتيت حوله تقود 
وردود » منها واحد لأحد رجالات الازهر نشسر فى الجلة 
تفسها يعد حين ٠‏ 


0 
امر من الثق ت مصرا على رابي بعد السرد 
1 
السخف الذي ما بعده سخف ان يتم الناس بجزئيات 
بسيظة من امن دينهم » ويهملوا التواعد الكبرى والكليات. 
العظمى » وكنت ارى من النصح للدين وعامة المسلمين 
أن نوجه تغكيرهم كله ونعبىء جهودهم كلها لمحاربة 
الاستممار » الذي عطل احكام الشريعة وحال بيهم 
وبين ممارستها حتى ى الاحوال التي يبدون الرغية 
الاكيدة فى معارستها » والتقبد بها ؛ فاذا خلصت البلاد 
بعد ذلك ان ننظلر فى احوالنا بحرية 
9 نتفي الشسر ؛ وما الجدوى من معرفة احكام لا 
بستطيع الناس التحاكم بها ؟ أن المعرفة ستريد القلب. 
هما ؛ وخير منها الجهالة ؛ ركاني بالسائلين يفسملهم 
قوله تعالى : ( با ايها الدين عامئوا لا تسالرا عن أشبا 
ان تبد لكى تلؤكم )اه 


وقد رفعت القبائل البربرية العقيرة » مطالبة 
بإسقاط العرف وتاكيد الشمرع » فكانت تقابل مسن 
المستعمرين بالاسنهزاء والقمع 6 وبحت اصوات الفاربة 
مطالبة بالناء مقاسد الجتمع كاليغاء .والخمر والقمر 
يحون طاتل4 وطالب كل الفيورين. يتقنديد الركادة طن 
الاماكن 'التي. يختلط فيها الجنسان كالمسابح والمواسم 

العابة حماية للآكاب. » قكائوا كين ييح ىق 
واد أو بتفخ فى رماد . واذن قلنوجه عنايئنا لمحاربة 


الانتممار وتتويش مرح الاكراه + ولتقدرت فحنا 
عن كل سوال حتى تحقق الحربات العامة ومنها حرية 
العتقد والدين ) نمع الاستعمار لآ دين ولا اعتقاد 6 ولامر 
ما لم يكتب الله لموسى فى الالواح من كل عي مو 
وتفصيلا لكل تنىء الا يعد خروجه ببتي أسرائيل من 
ارضى محر وتخليصهم من خلم الفراعتة 6 ولحكمة ما 
لم يفرض الله على محمد من الاحكام قبل الهجرة الا 
قلبلا لعجزها على ممارستها فى ارغى يعظم فيها النكال 
بالمومنين المتميدين » وقد قرى الله عليهمى صلاة 
الجمعة بمكة قاداها الاقوياء الاحرار من سكان يثرب 6 
وعجز التضعفرن من ملمي مكة وفيهم محمد 
حت سن اناياء و وديا شرل اله يت 
الا بعد ما هاجر الى المدينة وادركته فى بني سالم بن 
عوقك + 


والآن + ارتقع الاتراه واجتتت شجرة الاستعباد » 
ورشد الغارية بعد حجر ؛ وانطلقوا بعد اسر» واصبحوة. 
ا ا ل نا 
حكومتهم من سبيل © فلم ببق لامير ولا عامور مفر من 
تحمل تبعاته » ولا مثا اكير او صغين من الوا 
بمسؤولياته ؛ وصار لزاما على كل واحد ان يعلم من 
احكام المروءة والدين » وان يسال عما لا يملم من هذه 
الاخكام حتى يملمها ويعمل بها ء وسار حتما ملي اولى 
الامر من حكام ونواب وعلماء أن باخدوا اهبتهم لاتهاض 
الاسلام من كبوته واقالته من عثرتة ؛ واعادته مشرق 
الوجه » نقي البتمرة » كما كان فى ايامه الاولى ٠‏ 


ويجب آن نبادر فورا الى أصلاح الاسلام » فنحن 
الآن فى مفترق الطرق الاتعاد 

ووسائل الاقراء به بع كثيو 
من الاحيان » والاسلام نبعا لذلك فى مفترق طرق ايض 
قاما آن ناخذ له بالاحوط من الان فنعيده سيرته 
الاولى > وآما آن نفرط فى شبآنه » ونستتهين بالاخطاى 
الحدقة بدا فتحل به قاصهة الظهر لا قدر الله . 


وليس امر هذذا الاصلاح الديتي بالهين ولا باليسبير» 
بل هو من العسير والتشعب بحيث يقنضي تكاتف 
الجهود وتوحيد القوى » وهر بتسمل ميدا 
الهدم ؛ وميدان البناء » اما الاصلاح بالهدم قيكون بالقشام 
على ماعلق بالمقائد والعبادات من مظاهر الوثنية ؛ وكثار 
الجمود والرجمية الاسرائليات © حتى يعود 
الاسلام صافيا كامرآة ) تقيا كالندى » سلسا كثشؤبرب 
المظر ويتيوع العين » وبذخل ق هنا للينان اتدل 


الامي والبيوع الفاسدة » ويضاف اليها ما يقنضي من 
الزمان اصافته >العقود رالنوثيق والممائلات التجارية 
والشركات والصارف والفضمان ٠‏ 


واما الاصلاج بالبناء فيهدف الى ينام مجتمع متريي 
د الاسلام والقؤاعد العامة 
اء بها ولن بيتى هذا الججمع بوعظ ولا بخطيبة 
» بل لا بد من خط الخطط المحكمة » ون 
الناهج القوبة » التي تجمل البناء باثي كالنتيجة النطقية 
التي تسبقها المقدمات ؛وارى ان نبدا اولا بالتعليم 
فنجعله مشيعا بروح الاسلام ومكارم اخلاقه » ولست 
اعني بهذا أن تصبح مدارسنا مدارس لا هونية يقتل 
فيها الثلاميذ اوفاتهم او انفسهم فى مغرفة ما اذا كانت 
النملة التي خاطبت سليمان ذكرا ام انثى » ولكن الذي 
ان لا تكور مدارسنا علمانية لانكية تعمل برامجها 
مباشوة أو خب مباشو على متو سلطان الأسقذم 
من النفوس والاستشفات بفضائله ومزاياه وتاريخة 
وعظبائه » كما هو حاصل الآن » فاذا اصلحنا مناهج 
التعليم وقومنا فنانه بثقاف الدين امنا من خطفار 
الالحاد والزندقة على الاجيال القادمة » ثم بعد التعلي, 
نممد الى شؤون المدالة والاحكام » فنقيمها على الطريقة 
وكون اك بتوحلتها وجمنها في يد ناش واحةاء يكو 
بقانون يحرره واضعوه على مقنضى روح الشريعة 
الراعية الى جلب النافع ودرء المفاسد » والاخد بالصاحة 
لا فيه خير الناس وسلامة الجتمع . 


انم ناتي بمد ذلك دور الدعاة الدينيين والصلحين 
الاجتماغيين » فيجدون السبيل معبدا بتعليم اسلامي 
الروح ؛ وعدلية اسلامية المدد > فلا نضيع جهردهم 
سدى ولا تذهب اعمالهم هيام . 


وكما قلت فى عهد الاكراه اننا ير مخاطبين يقمل 
ولا ترك » اقول اليوم بكل صراحة اننا من اكبر كبيير 
الى اصغر صغير اصبحنا مسؤولين مخاطبين مكلفين» 
وستحمل اوزارنا واوزار من ياني من بمدنا على كل 
تهاون أو تفريط » وان كل تباطى؛ فى اصلاح هذالقجتمع 
ا ل 0 ان توراق 
وتزهر 2 ولا داعي للتفاؤل وتحسبين بالستقبل» 
فقد تهاونت بالاصلاح قبلنا اهم لم تكن تقل عنا 
على الاسلام وتعلقا باسستاره » فجرفتها 
اللادية الطافية » واصبح الاسلام فيها غربيا والقرآن 
مهجورا ٠‏ 

اخصؤليتدا الان جسيمة وتبعاننا خطيرة » ولا مجال. 
التملض من اذاء الواجب والتغاضي عما يحف بالاسلام 
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0 
كعادته عادنا بين قه - 

انوتهما بعش الطيوى !١‏ 
ل رح ل لسرن اماه سيره 
وتشرات اذفيقة الأوجل سرية 
الحركة . 


وكان الضباب يتجمع على الشمطين 
نيلف هده الراكب الصغيرة لعي 
تقترب من الشاطىء لتحمل على 
ظهرها بعض من يريد العبور لقاء اجر 
زعيد تنقاضاه مقدما » وكان ب 
صوت مبحوح للماء اليادي الذي 
ينشق أما صدر المركب الصغير 
فيمتزج بالصوت الرنان المنبعت من 
اللجاديف ويصدر عن ذلك كله لحن 
علالا هام به المشاق والمنامرون وخاعة 
لذ ارتفع صوت تبح طرم يقوذ مركيه 
افنية امانيه يوم كان شابا 
بها القلوب ويدقدغ نفوسا 


خَ قد علاف حول النللم 
بنذاك يدرس ها قى الكتب 
رمافى رؤوس الئاس ايضا ويقارن 
ما يراه هناك وبين ما ترك عليه بلاذه 


إبملا الارض عدلا كما ملت 
وى دجرعه هذا اتخذ هذا الشاب 
دَمَيًْا بربيه علىسس الدعوة الجديدة 
ليكون عضده فى الكفاح الذي بدا يسبح 


الشاطىء الثاني 
عتاك » وادخل الشميخ يده 
لوبه وبعد بحث طويل اخرج 3 
التقود ومدها الى ماحب الركب ربق 
.يسستعد للتزول اليه مع رقيقه , 
واكن صاحب المركب قهئه هايا 
ورمى بالثقود فى وجه || 
ها لركوب واحيد فقط 6 اقيم 
يركب الآخر + 

والتفت السيخ الى الاب طالبا 


رابه ؛ ولكن ما عسى الشاب أن يفعل 
وهو لا يملك من متاع الدنيا شيمًا ٠.‏ 
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ووقفا حائرين يريدان العبور لينشرا 
فى العدوة الاخرى دعوتهما منكرين على 
الدولة التسطاء تناهلها بل واهمالها 
لتعاليم الدين ٠‏ ولكن كيف يتمكنانمن 
القيام يكل هذا وهما لا يملكان اجرة 
مركب يمبران عليه النهر الى العدوة 
الاخرى 
ووقف الشاب بنظر الى صيخه 
ن يشبئق فكره الحكيم عن راي 
بطير بها قوق النهر ويضمهما على 
الضفة الاخرى لينطلقا الى 
الرسالة التي 
لاداتها » واطرق الشمي مليا قم رقع 
راسه وذلب بين اصابعه قطعة النقود 
الصدئة التي لم سطع ان تحيله مع 
تلميده الى تلك الضفة المحتجبة ورام 
سباب الصباح الكثيف ) ولكن حكمتة 
البالنة لم نسمفه براي فى حين كان 
يرى صاحب المركب يعود الى مركبه 


ممعي اعد )31 إن الحم يعن رزي 
تدور حول هذا الشيخ الافن والشاب 
المغرور اللذين بجهلان كل شيء عن 
الحياة وكانهما كانا بعيشان فى كيف 


عن راي عجزت حكمة الشيخ فن 

أبجاده فاطرق التساب امام يف 
الونور المستنجد به واعمل فكره 
طوبلا ٠.‏ 


الوقت اخذت اشعة الشسبس 
تطارذ الشبابه الذي اخذ يتموج فى 
انسحايه من الميدان تاركا النهر يسيل 
رويدا تحت اشعة الكشسمس الدافئة . 
تعبات السلتان زرانا رامت 
الصغيرة غادية رائحة محملة بجموع 
بشرية كل يسير نحو وجهة حالما ببا 


بنظرته تلك الى شسيخه ؛ ولكنه فى هذه 
اللحظة كان يبتسم ابتسابة النصر » 
ابتسامة ضال وجد الطريق من جديد 


وى الوقت نفسه قهم شيخه ما 
فاسرع الى المركب ودفع قظمة التقود 
الوحيدة التي يملكها؛ وجلس في مؤخر 
السقينة واضعا بين اديه رزمة الغياب 
التي كان يلها بيده . 


.وتحركت اليد اليمبى قتحرك معها 
مجداف واحد. واستدارت السقيتة 
والقت ينفسها وسط النهر لتنصت 
الى اللحن الذي يوقعه مجدافاها » 
والذي طالا استممست اليه دون ان 
ابتغير هو ودون أن تمله هى ايضا 
وسارت السفينة حاملة الشميخ الوقور 
وهي تحفر فى الماء شقا عميقا » وسار 
الشاب خلفبا بجره تيارها فيقعرب 
منها تارة وتخبو قواه » فيبتمد عنها 
تارة اخرى » وهو اتثاء هذا يجر الماء 
الى صدره بساعديه ويدفعه بساقيه 
الى الوراء » وكان راسه يرتفع قليلا 
عن الماء » قاذا ما غمرته موجة عاد 
فاخرجه وهو يلهث وكان الاء يتكر 
على جسمه البض الناعم فى حين كانت 
تقع اشعة الصباح على كتفيه فى شوق 
ولهقة محاولة أن تنال منه فى لحظلة 
واحدة ما فانها من قبل . 


وجدف الشابٍ يامديه ما وسعه 
ا اترالركب الذي يحمل 
الد 


المركب ووضع بدهعليه لي 


افما راعه الا ان يرى الجداف بره 


ف التو لول على المتلبعه "4" 
ابحافة اللركب . 


تقد "نادت اصابعه ان تنكسر عظامها 


فاخد يفوص فى الماء دون ان تصل 
قدمه الواهية الى قعر النهر . 


ونظر الشسيخ الى تلميذه الشساب » 
قد ضاع نظام حركته ؛ وا. 
و ف اجرامة وأصيح 
يتخبط فى طيقات الماء دون ان يستطيج 
خلاصا ودون ان يملك السيطرة على 
توازن حسمه المضطرب » ومع 5 


فلم بقلق الشسيع ولم بضطرب لانه بعلم 
أن هذا الشاب لا بد إن يخرج من النهل 
ساما ولا بد ان تصبح بده تلك هي اليد 
الوحيدة المسيرة للآمور فى شمال 
افريقية ؛ وبلاد الاندلى ايشا . اله 
ايان افريقية ستصبح بعد 
تحت حكم هذا الذي ام يجد 
اجرة مركب يعبر به النهر 6 وهو الآن 
إيكاقح الاء لينجو م الاختناق ٠.‏ 
وعاد الشاب يحاول ان يبجذك 
دراعيه من جديد فلم تلق يمتاه ان 
تتحرك كما كانت من قبل ؛ ومع ذلك 
افقد أجبرها على ان تغبل وتعمل 
التصل به الى الضفة الاخرى ؛ والنحق 


بالركب» واخد يتعه كما كان من قبل» 


اليضع بده على الحافة 6 
وكلما حانت الثانة من صاحب المركب 
خوفا من عاب جديد 


النهاية القى المركب مرسايته على 
الشفة ؛ وفى لحظلة كان الاب ب 
جسمه وبرتدي ليانه ٠.‏ 


ومضت على هلا اليوم اعوام مليلة 
يكفاح مرير © وك بعدهايوم ار 


ا ا 
المومن امير اللومنين. وفى الوقت تفسه 
تقدم اسد فد ارتجت الارجاء مسن 

إثبره وقر الئاس من طويقه خفافا © 
ولم ببق وسط الساحة آلا شاب ى. 
العير ‏ اما الاسد فقد تقدم 


ملتفتا د 
اضاعه ؛ وبين النظرات الخائفة 
واتقلوب الواجفة. 5 ناف الناس ذلك 
الأسد بد .مي الشاب حينذاك 
انطلقت | ارات . من الحناجر تهتف 
مع الببغاء؛ النصر والفتح المبين 4 لعبد. 
المومن امير اللومنين . وتدافع الناس 
سراعا يقيلون من شهد الطير بامامتة 
وار الشسبل بخلا: 
وتدسلد 

الاتدلس ايشا 


وجاء امير الؤمنين عبد المومن بن 
علي الوحندي » ليعبر وادى ابي رتراق 
جيشه المرموم فى طريقه مق 


نشمر دموته وامل فى 
اشاعة مذهبه فى هذا العالم الآث, . بعد 
ذلك بعت امير اإرمدين بمن ياتية 
بصديقه القديم الذي ابى أن يحمله: 
فىمركيه والذي ابى عليه كذلك اتديضع 
بده على حائته ليستريح قليلا . 


وتقدم أمام امير الم. 
هدات عيانه الستون واثقات كاهلسه 
باوزارها وسقط على ركبته منتظرا 
عقابه اللازب » اما امير المرمنين نقد 
دمعت عيناه لما راى التيخ لانه تذكر 
المهدي المنظر شسيخه الذي عبر ممه 
ذلك الوادي فى يوم من الايام » وحيدين. 
فقيرين الا من عزيمة وابمان ابا 
بهما أعظم مملكة وأوسعها عر فها المفري 
خلال تاريخه كله , 


ودفع عبد المومن يمناه ؛ رحركها 
غلم يشمر بادتى الم فيها » انه لسي 
الالم مند خرج من النهر وسار فى 
طريق الكفاح . وامارق معيحما بالترحم 
على روح المهدي المننظر ‏ تم 5 
واسه الى التسيخ الور وقال له: 
عد ابياام آل مرك 
وبذلك اسمع العالم 0 
نبي الاسلام من كان 6ذاه من قريشن 


اذهبوا فاتتم الطلقاء . 


وبذلك ايشا اكتشف الناس قليا 
انانيا خرجج 3 


تعرف المسيحية فى مختلف مهودها ثثلاما اشد 
وطاة ولا اكثر امعانا فى تصفير البتسرية 
تضليلها من نظام الكية ؛ واحتكار رجالها ‏ هؤلاء 
> تاليا 


لين تصبوًا انغدتهم اورقة يداع 
تعاليم دين السامية شر استغلال ؛ واخاطوا اتفهم 
بهالة من التقديس والجلال » فكائوا على هذه الارضن 
أشباه اله بمتحرن البركاث» ويستمعون ال ىالامترافات 
ويحتلي بالسعادة من وسعه رضاهم 4 ورقفه الى الله 


تعاؤه . ومسحت راسه اصابعهم . لاتهم ب كما 
الله وابنائه » فلا عجب اذا 


يزعمور 
هم فرضرا 1 
معينة ؛ فى افراحهم واحزائهم 
اعمالهم . ولا نكر اذا هم حاربوا الفقل وطموا ‏ 
ف 1 المتل هو الذي مسية 8 
المرئة لان هذا المتل هر الذي سيففحهم و 
عن دخبلتهم ؛ فتحجير العقل » واذابة الشخصية » هما 


3 


هدف رجال الكهئوت + ووسيلتهم لتسخير البشسرب 
لاناليتهم ؛ وسوق قطيعها ونق ازادتهم . ولقد جل 
التاريج صراعا حاذا بين آناء الكنيسة ورجال السلطة 


الرمنية » اصيب فيه حماة الاتجيل باذى غير قليل » 
كان من ننائجه اتصاؤهم عن الدولة وشؤؤن السياسة» 
ولكتهم اليوم بسترجهون ما فقدوه من سلطان ؛ فانا 
هم ملوك غير مثوجين تعمل أصايعهم فى توجيه 
السباسات ؛ وياتمر العالم المبسيجي يها يوحون به من 
ارشادات ناه 

وشتان ى هذا الضماز بين المسبحية وبين الاسلام 
الذي لم. بعرف نوما من هذه الانظمة الكبنوتية » ولا من 
احدا من اتباعه قداسة دينية » ترفعه عن الآخربن 
فتخرله وساطة او سلطة » او تمنحه وحده التكلم 


باسم الدين وحماية كبانه ؛ فقد برىء من هذه الرهبئة 
المضلة » والكهنوت الذي خاصم العقل . وحارب العلم 
واعترض سبيل الانسانية وتطلعها الى حياة افضل » 
وسعادة امثل ٠‏ 
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الشريعة اوفياء وهداة بررة انقياء » ورجالا سمدت بهم 


34 بهم الدين الذي ينتسيون اليه © وليس 
قى الاسلام هياة رسمية وكل اليها الهر على الدين » 
والتكلم باسمه وتمثيله فى المجتمعات 6 ولا منح لاحد من 


اتبامه امتيازا يكون يه اكرم على الله » خيرا من التقوى» 
وحسن الاستقامة » فالسلمون كلهم اعضاء فى الجتمع 
الاسلامي متساوون فى الفيرة على دينهم ٠‏ قوامون 
جميعا على حمايته وحفظ كينه مهما تباعدت ديارهع 
واختلفت اطوارهم واوضاعهم ئيس احدهم فى هذه 
الحاسية باجدر من الآخر ٠.‏ درج السلمون على 
هده العقيدة الني اريت بها قلوبهم منف فجز الاسلام 6 
ننهلوا العلم من متابعه الصافية » رتلقوا القرآن مبينا 
قى معياللن الرسول 1 نتداوتوة فى الخلوات 
والاسقار وخالطت يشناضته قلوبهم » وشرحت تعالينه 
مدورهم + فاتطلقوا يضربون فى طول الارشن وعرضهاء 
!1 وجل القيصها غ1 اضت 


لفضيلة ؛ ويدعر البشرية الى الحب ‏ ويسعستها الى 


0 . ويحدث أن تطلع فتنة يخشى منها على 
الدين ؛ او ينجم قبر فيه مسائن يتفاليفه » نسافا 
بالسلمين كافة رجال لهذا الدين يرفمون عقيرئبهسم 
بالاستتكار ‏ واحيانا بسيوفهم ‏ حفاظا على دين هم 
من اتباعه ان يضام ؛ وعلى عقيدة آمثرا بها أن تمس لآ 
بتوانون عن ذلك او بتواكلون > ولا بعتمدون على رجال 


واكفاء > من كان منهم فى جبية 

ان منهم فى ميدان السياسة او المتاعة » كل متهم 

رجل لدبنه » يعمل لعزنه ؛ ويسعى لاعلائه 6 وان تعددت 
اتجاماتهم . 

جه بخطابه لجمهور ال لمين 


للناظر فى احوالتا اننا من بقايا التبلبلين 

فى كادئقبرج بابل؛ دمن امعلوم ا البايلمين 

من الام التحضرة ماديا وادبيا بالنسبة لامكاليات 

عصرهم » وبحكى عنهم أنهم ينوا برجا عاليا لبطلموا منه 

الى السماء» فلما علوا به 
3 


عليه التعايششن الجامي » 
نتشعموا فى الارض طرائق قنذا . 


ويخيل الناظر فى احوالنا اننا قد اصيحنا كذلك - 
لا قدر الله كنتيجة لما كنا عليه من النفككك ايسسام 
الإستممار © قكل طائغة متا تكاد تتفرد بطابعها الخامراً 
وتفكيرها النحاز ؛ وترى انها على صواب وحدهاء 


نتطمح لان نتزعي قيادننا على نجوها وطربقتها ‏ صراحة 
أو ضمنا ب ؛ وذلك لتفوز ‏ عن حسن نية - بشرف 
توحيد الصفوف ؛ واكثها اذا حاولت لا تجد من سواها 


الا التغور والتتافن . 


واكثر ما يصدر ذلك عن توم بن صميم الامة » 
ولكلهم احد رجلين ؛ اما رجل لا يعرف الاضي المجيا 
الذي لهذه الامة فى مادياتها وادبيانها » فلما راى ما هند 

ها من الام الحدبثة العهد بالحضارة ؛صادف ذلك 
قلبا خاليا فتمكن ) © وليسن يمد تمكن الشيء الا 

لما سواه » وهذا رجل له بعض العذر » وعلى. 
أن برشده ؛ كما عليه هو ان يسسترشد » واما جل 


الانها عتيقة بالي : : 
هذا غو أنه مثال مشبط لمن حوله » فليتق الله فيو 
وليرجع الى وشيدة + -_ 


ومثل هذا التبلبل مشاهد وملموس لا فى الجمافاث 
+ يل فى الاقراد ابضا ؛ وهر فيهم اكثر وضوحا منه 
فى الجماعات ؛ فلا تكاد تنصل بقرد من الطبقات الشعبية 
فى اتصالات الحياة العامة الا وتكاد تجزم انه (امة و حدم 


واذا شعرنا بوجود هذه الظاهر: » واقنمتنا 
بان ليمس فى امكان اي فرقة خاصسة أن تتعزمم 
للتوحيد على طريقتها ونحوها » اصبح من 
الضروري فسح الجال الحكومة الوطنية لتمالج الشكل 
بمثل ما تعالج به جميع المشاكل التي وجدتها آمامها من 
ذيول العهد الماضي » وليس فينا من يجهل ان التوحيد 
افكارنا وخططنا لم يكن متيسرا فى ذلك المهد ؛ لاثنا 
كنا مغلربين فيه على وسائل التوحيد كالتعليم والوعظ 
والنشر والاجتماع » وكل من كان يعمل فى هيدان من 
ميادين افادة هذا الشعب ؛ فانما كان يممل فيه بداقع 
الشعور يالواجب » خصوصا فى وقت كان الهدامون اكثر 


وحيث ان الله تعالى قد انعم علينا باسترجاع 
استقلالنا من يد مغتصبيه » فان اولي الامر مثا قد 
اصبحوا مسئولين ‏ فيما هم مسئولون عنه ‏ عن 
توحيد تفكيرنا والقضاء على الطفيليات والتمقيدات » 


وما دام ينيفي أن يكون الابتداء من الاساس »2 فسان 
الاساس الذي ينيقي البادرة بالابتداء منه هو الناشئة 


المدرسية » ومن المعلوم أن المضطلع بذلك .هو وزاد 
التربية والتهديب الوطني » واسمها وحده مشمر بذلك» 
أما من خشنت اعوادهم عن التقويم ؛ وهم من وى 
الناشئة الدرسية من شباب وكهول فينبغي تقويم 
أودهم عن علريق الوعظ والنشر والتدييع » والاقناع 
بالتي هي احسن » مع مراعاة انهم عاشوا اعمارهم فى 
مجتمع كونته عوامل متعمدة ارغمته هلى ان يكرن كما 
هو وساقته اليه , 


وكما كونت الحكومة مجلسا للاصلاح المادي » 
ومهدت ليه يوضع تعميم عدن بها لكلا حني* 


لها تكوين مجلس 55 الشني والاخلدي 6 قيشع 
نافذا ى مدة مخددة» وان افضل 


1 2 
إية ‏ هو التهديب النفي الذي لين من 
خطاع العلم وحده ان يقوم به 4 ما لم يوازره الدين 
الاسلامي واخلاق السلف المتسمة بالتفسيع بروحه 
اع بان انخاذنا للاورببين والمصطبفين 
كمغال 4 يشبغي ان تكون عليه > يبعدنا اماع 
الغاية التي نسعى اليها » وعن ماضينا الناريخي الذي 
الاقتباس مثه وعن بناته الاماحد ٠‏ 


ترى الأوربيين ومن انضاف اليهم متقدسين فى كل 
شيء الا فى الناحبة النة فائنا نكاد نجدهم 
بدائيين فيها ؛ وذلك ما يجملنا نرى على مدنيتهم 
وتقدمهم مسحة من التقص » لانهم ل يقدرون القيم الا 
بالفائدة الادية اللموسة النائجة عنها كضرب اثنين فى 
انين لاستنتاج اربعة » وهدا شيء يشمر يه الانسان ق 
كل اتصال يتاح له بهم 4 ومتى اتخذناهم مثالا لقره 
واتربية فائنا ستجلب متهم عاملا قويا للجفاف 
النفي والجدب الخلقي » زيادة عما بشعر به ذلك 
من افتقارنا اليهم حتى فى هذه الناحية , 


| الى مرشد يتحدث الى 
والفاقة » وبدعوهم الى 
التصدق والاسماف الالي » فضرب لهم المثال يسخاء 
الاميركبين فى هذا الباب » وبقدر ما سرتني دعوقته 
الابقا روح التضحية والاسعاف فى الشباب ؛ ساني 
أن يكون ذلك عن طلريق قوم لا يمد ما مندهم فيه شيثا 
النسمبة ا مندنا واشفقث ان يستقر فى ذهن المستممين 
اليه اننا لنا الا عالة على غيرنا فى كل شيء حتى فيها 
انحن الرى منهم فيه ؛ واوئق فيه صلة بالسماء ومنيع 
الرحمة والاحسان . 


وند تان فى امكائه ان يؤثر عليهم كثيرا » وان بحيي 

فى نفوسهم الاعتزاز بماضيهم التاريخي لو انه تل 
لهم على دعوته بادلة الاسلام وقص عليهم ما كان 
المسلمين الاولين فى ذلك * وان قصة مواخاة النبسي 
صلى الله عليه وسلم بين اللهاجرين والانصار الى درجة 
اقصام الاموال ؛ لكافية وحدها فى ذلك © ران يتطرق. 
من هناك الى ءاية ( ولا بجدون ى صدورهم حاجة مما 
ويوثرون على انفسهم ولو كان يهم خصاصة ومن 
قاولتك هم المتلحون ) والى اسرار 

الاحاديث النبوبة الراردة ى ف الصدقة كقوله عليه السلام 
(ها نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا ينفو الا 
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عزا » وما تواضع احد لله آلا رفعه ) ٠‏ وكقوله عليه 
السلام ما نقت صدتة من مال ) وما مد عبد يده 
بصدقة الا القيت فى بد الله قبل ان تقع نى يد الائل » 
ولا فتح عبد باب مسألة له عنها قنى الا فتح الله له باب 
فقر ) واين حكمة الحكماء ونصح الناصحين من هذه 
التعليمات السامية . 


ومن تربية الاسلام الاهله 4 ان الوزير الادييٍ 
الصاحب بن عباد امر صاحب فراشه بوضع 
مساء علد القرائى ليتصدق به الوزير اول ما بخرج من 
الغد ) عملا بالحديث الشريف ( ياكروا بالصدقة فان. 
البلاء لا بتخطى الصدقة ) » فاصبح ذات يوم ولم يجنا 
الدبدار ؛ فاغتاظ خوقا من أن يصاب بالبلاء الذ: 
ترفعه السدقة فلما سال خادمه 8 0 
ان يتلا الامر بالنصدق بجميع فراش نومه على اول 
من يصادقه فى الطريق ا 


واذا كانت المدنية الاوربية والامربكية تدعى اليوم 
ان فيها افرادا يحترفون التسول ويانفون من اطلاع 
أولادهم على ذلك حتى لا بتهاوثون فى تعاطيه ؛ وحتى لا 
تنكسر نقوسهم أمام رفاقهم فى المدارس والمجتمعات 
فان الذي كان حق حظه فراش نوم الصاحب رجل من 
هذا القبيل » يحترف التسول وبكتمه عن زوجته وعن 
بنته الشابة الخطوبة » فلما ارادت الزواج لبيت 0 
طالبت والدها يجهاز مفيلاتها ؛ ولكن من ابن 
التسول ان يلبي رقبة وبع ذك فح فى هل 
الحالة لم يجرا على مكاشفتها بالحقيقة » فسلم آمره الى 
الله وبقي ينتظر منه الفرج » وبيثما هو سائر فى ذلك 
الصباح ومعاول الهموم والقلق تتناوب على راسه ؛ اذا 
بخادم الوزير يستدعيه ويسلم الفراش »4 فيصمق 
السكين لهذه المصادفة الغبر المنتظرة» فيطلع الوزير على 
امره فيخسن اليه بما يزيد واسه رفعة وثموخا امام 
بنته ؛ ويجمد الوزير الله على ان جمله سيبا لحل هذه 


واذا اعترفنا مخلصين » للاوربيين والاميركيين 
لعش 


انر البقية على الصفخة 26 


للفير عن حثهق حماينه وأعزاز» حش ولو اوعدا 0 
الفاروق نفسه وبهذا الامتبار الدي يسوي فيه الدين 


خاطب النبي - من السلمين عامة يقوله : ١‏ من داكة 
1 ه ) فامتبر الجميع اموانا على نصرة 


بالبتدقة اك الاسلام تير 
تسا سن ا وتدعيم صبرحه 


بالتواصى بالخير والتناهي عن الشر والاعتصام بالعورة 


ولس للعلماء داخل هذا الاطار الاان يقوموا بامرين» 
أن ينشروا العلم بين الناس ويقوهوا بتبيبئه حسب 
طاقتهم وامكانياتهم » وآن لا يضينوا به فيكتموه عنهم 
وهم فى ما وراء هذا مع الجمهور المسلم سواء ٠‏ 
فملى المسلمين حيثما وجدوا فى مثار قالارض ومغاريها 
تعملوا لانعاذ الشبهات عنه. 
والتريضين . قفي هذا كله 


را 10 


اوقد الف الناس ان يحتموا بالعلماء بوصغهم رجال 
الدين فتقوم الدنيا من حولهم فلا يضجون او يتحركون 
ويصاب الدين فى الصميم فلا يثارون لان العلماء رجال 
الدين التصدرون ‏ فهم حمانه والمسؤولون عن كل ما 
يتهدده » برددون كل هذا واشباهه تفصيا من التبعات» 
وتملصا من القيام بواجبهم كمسلمين » ولن يقوم لهم 
هذا عذرا بحال لانهم ايضا رجال للدين وجنوده » فلي 
آحد بمفن عن آخر فى صيالة الدين وحماية حوزته 
افتتيلا + 


وانما اعتقد الناس هذا يوم ان ضمفت الروح الدينيقة 
وتيت عليه الادية؛ واد بين صفوهم أقوام لبسو 
مسوح الدين + وتكلبوا باسعه + وادخلوا على ١‏ 


فتخلى لهم واسلم لهم القياد ركان حظ المذرب 
من عدا السرطان البغيض قير قليل فقد شاهد من 
هؤلاءانماظا ١‏ وعينات ) كان مصيرها السيء اكير شاهد 
على اتدليتها ولظيع ب لها » ولا ببدع فان الدين سلاج 
ذو حدين يرتد فى الاخير الى صدور الدين بستفلوتة 
من الدجالين والمضللين م 


1 


واكن شعب المقرب ‏ والحمد لله شعب ملم 
بنطرته نتي المقبدة » قوي الحفا 6 سريع الاستجابة 
أن كل_دموة اصلاحبة ٠‏ فالحال منه لا بتطلب سلة 
البشيرية دينية ؛ واكنه فى حاجة الى توجيه وحث على 
التمسك بتعاليم التسربعة » وقى حاجة الى قبادة جازمة 
واتوة ضارمة تردع الفلين .وتقمع الحاد الاحدين فامل 
الله ان بزع بالقوة. والسلطان مالا يزعه بالقرآن 


رجلان 


1) وغرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يدر على 
شيء وهو على مولاه انتما نوجهه لاباتي بخير مل 
يستوى هو ومن ياب بالعدل وهو على صراط مستقيم , 


للصفحة 7 


الى تقوسهم > 
سبيل العقيدة والوطن يجب 
ضلى الله عليه وسلم الى اخوان لهم علموا 
من انقهم » ليجاهد فى سببيل هذه العقيدة » لقد كان 
كل واحد منهم يشعر انه فى جوار الله » "وليس بينه 
وبين لقائه الا أن يمرت شهيدا فى هذه المركة الفاصلة 
التي ستولد بمدها الدولة الاسلامية الكبرى 6 وها هم 
يسمعون صوت رسول الله يتلو قوله تعالى ( با ايها 
النبىء حرض المومنين على القتال ) وهنا بلال امام 
امية بن خلف الذي كان يمدبه ويضع عليه الصخور 
الحامية ليرده عن دينه » بواجهه فى ساحة الرغى 6 
إل امية راس الكفر لا نجوت: ان نجى .وذاك 
معاذ بن عمرو بن الجموح ينتل اعدى اعداء وسول الله 
ابا جهل » واسد الله حمزة بن عبد المطلب يقتل الاسود 
المخزومي وشيبة بن ربيعة ؛ واما علي بن ابي طالب فانه 
لا يمبل الوليد من ٠‏ وانتهت معركة بدر بانتصان 
دعوة الحق التي لن تزال تائبة ما دام فى هذه الامة دعاة 
مخلضون:6 منجهم الله روجا من حثده ) وتفعهم بعبين 
رحمته ؛ وانار تلوبهم بهدابته ٠‏ 


حي أن كون هده الصور,مبرة اننا لديتك 
بالسلسلة التى تصلنا باوللك الدين شسهد لهم العاليم 
تدبما وحديثا بجلائل الافمل ؛ قتتتثيل الثرقى فى 
دياجير الفتن » وتمالج الطباع المسممة بسموم المقاسد 
ولا نخكى ان .تقول حينئد اننا قمتا. بالواجب المقدس 
لحو عقيدتنا الخالدة . 


جاء الدين الاسلامي ‏ كما تلنا ‏ تحريرا للانسان ومواهبه من جميع 
انواع المبوديات » ومن جميع مظاهر السيطرة القكرية او الاجتمامية أو 
الساسية تورة روحية 6 وتنظيمة اجتماعية : تفرع المجتمع الانسائي 
فى تشكيلة واعية ؛ تفتح. امامه الامكانيات كلها ؛ للسمو والتكامل » 
والنطوو فى الحياة ‏ كما حرر الاسلام علاقة الانسان بالله من جميع الوسائط 
والاوهام » واسلمه امقله ووجدانه ليتلمس الله والطريق اليه عن طريقهبا » 
ووضع عقيدته فى هذا الاب تحت مسؤوليته الخاصة » ليتجه بنفسه ودوحه 
إلى الله وجها لوجه : ( أباك تعبد واياك تستعين ) ٠‏ 


الاسلام قى واقمه: 

والاسلام فى واقعه الناريخي ؛ ظل فى اغلب مراحله خاضعا للساطات 
السياسية » التي كانت نتلبسه بدل ان يتليسها » والتي كانت فى الب 
الحالات خاضعة لنفسية وميول الشخصية السياسية » التي تملك الموقف 
قى زمان او مكان مبا واريد ان اقول ان الدين. الرسمي اللدول الاسلامية » 
والروح التسلطية التى كانت تسود اغلب ملوك الاسلام ب ال النادر - هي 
التي سلكت بمبادىء الاسلام ؛ واصوله » هذه الوجهة التي قلصت من نفوذها» 
والتي المسخت بها حتى العكست ظلالا شاحبة فى محيط الحياة العامة 
اللثاس , 


وقد انضاف السلظة السياسية ؛ فى تقليص معنوية روخ الاسلام * 
وسد الابواب والامكانيات ( الرسمية ) الكبرى ؛ امام بلورتها فى حياة. النساس 
عامل آخر هو موقف الفقهاه ورجال الدين : 


الفقهاء الذين انجر فوا هم اتفسهم فى تيار الللطة السياسية » وكاثوا - 
اغلبهم فى اكثر الاحيان ‏ سدنة رجال النفوذ» وخدام السلطة السائدة ومؤولي 
الشريعة حسب اليول والرفبات: كما كانت ظواهر الجمود والتقليد» والترمث 
والتشدد المتحرج » احيانا كثيرة هي الطابع الذي يسود اوساطهم » وقلما 
آمن الفقهاء ؛ أن رسالتهم الانانية اقدس من رسالة اعظم ملك » وان مهمتهم 
اشق من كل مهمة تحملها مسؤول » وثلما تعشر لى التاريخ على امثال ابسن 
حنيفة ) ومالك ابن انس ابن نيمية وابن القِيم » وابن حزم - احمد بن سميد 
واسد بن الغرات ؛ ممن آمنوا برسالتهم واستقلال مهمتهم عن كل سلطة وكل 
تاثير » فرفضوا أن يخضعرا لابة سلطة » او اي مؤثر ؛ فادوا رسالتهم 
مؤمئين اوفيام , 


.وقد كانت الحقبة الاولى فى ناربخ الاسلام » هي الحقبة التي امنازت 
يطهارة الضمائر وصقاوة القاوب » وبانياب مبادىء الاسلام نيا الى الحياة 


17 


العائة انسيابا رقراتا حيا متونباء كما 
امتازت بميزة كانت من امجد اليزات 
واروعها ؛ هي هذه الحرارة الملعهبة من 
الايمان الرقراق الصاق الحلو الدي 
كانت تفغيشن به انفس المسؤولين 
وماسكي قبادة الامور بين ابدبهم فى 
ذلك العصر فى مسحة من التواضع 
والتغهم والحياة » فثم بيتهم وبيسن 
جميع طبقات الشعب المحكومة لوج 
من التفاهم » وروح الاستجابة الواعية» 
والانسجام الحي عز أن تحقق مثله فى 
تاربخ الاسلام بين الحاكمين 
واللحكومين ٠‏ 

وقد ظلت الشموب الاسلامئية 
مند ذلك العصر حيتما ملأت طهاء 
البادىء اركان الثلوب محتفظة فى 
محيطها على ممر المصور بروج الاسلام. 
ومبادئه ى كثير من مميزاتها ومظاهر 
حركتها العامة فى شؤون المجتصع 
العادية ومدارج حياته اليومية » فكت 
لا تجد الجدور العميقة لهذه الروح ‏ 
ووراسيها الثقية » والامثلة الرائعة 
الخالدة فى النبل والظهارة والصفاء 
والتضحية والايمان الاافى الاوساط 
الغائة الشعب على حين انحرف 
يجبيع ذلك ارباب السياسسة وذوو 
السلطة والثغوذ » الا ج 


وعكذا تبلورت الروح- الاسلا. 
| التحررية ‏ والبئائية ) فى يا 
الجماهير الشعبية بايرز صورها » 
والتممت فى محيطها بحياة افراد كائوا 
الامثلة الحية فيها تصئع المبادىء » 
رتحقق من العجزات فى المى 
والصناء ‏ كما التفضت بفصضلها 
هله الشعرب انتفاضات واعية عبر 
التاريخ » كانت من اروع ما عرفت 
الانسانية فى كفاح المقيدة ؛ وتفالني 
الوفاء » وبطولة الايمان والاخلاص . 


ظلال على الحياة الاسلامية. 
ومع اطراد الحياة الاسلامية » 
وتفاعل ظرونها » مع الحياة ثفها » 
ومع آثار الاتجاه المعاكس الذي كانت 
ننه اليالة الاسلامية ؛ فى 


احباتها اليرمبة وجانبها الواقمي : مغمورة بنزمات 
الاشخاص ونقوذ الميول » ومختلف الرقبات والاهواء ؛ 
فتك اتمكست ملى الحياة العائة للجتمع الاصلامي - 
عبر القرون المتطاولة التي تعاقبت قيها مبالك وامارات. 
اسلامية ‏ ظلال منمددة كان لها اهم الائر وايرزه فق 
تشكبل نفسيته وعقليته » رفى موريثه كثيرا من الماهات 
النفسية والروحية ؛ كانت بمثابة ( روماتيزم ) عقلي 
وروجي » شل حركة الجتمع الاسلامي ) وعاق تدافعه/ 
وحمد طاقاته الحرارية ؛ وطوق امكانيابه الحية فى اعماقه». 
وكان من ابرز هذه الظلال : 

ظلال السياسة التي انحرف غير تليل رجال السلطة 
ممن بيدهم مقاود البلاد والشعرب الاسلامية الروحية 
والزمنية عن روحانية الاسلام واتجاهه فانعكس هنا 
الانحراف الزائغ على الجماهير الشعبية بظاهرتين اثنتين! 
ردة فعل نفسية داخلية كانت بيثابة 
ذائية متاتية من شمور الانراد الداخلي, 
ان مبادىء الاسلام قد اتتكس بها الساسة على نفسها 6 
وان روحه الحق فد ضحلت فى محيط السياسة وفى اطار 
نيادة المسيرة لسموب الاسلام ٠.‏ 

اوانيتهما 2 الخلاق روح من الطامة المسحورة ؛ 

والانقياد الاعمى عند العامة» وخصوصا وعصور الانحطاط 
والتخلف » وبالتالي ظاهرة من اخلاق الفيودية 
والاستخذاء ؛ ومبل الى الانطوائية المنطرفة التي مقتت 
الحياة كلها نثائرت الاعتزال عنها » والابتعاد عن الناذي. 
بما تعر من انحرافات فى الممل والخلق والتصرف * 
والاستسلام للظروف والاقدار تفمل فى محيط الحياة 
وتخرب ما تشسام , 

وظلال التشريع الاسلاني الذي لم يستطع تتهاؤه 
فى عصور الانحطاط المتطاولة ‏ ان يسايروا به دالما 
الحياة الدائمة النمو والتطور ؛ وان يعطوا نصوصه 
وقواعده العامة النفسير الرن المتعقل الذي يجمل منه 
قوة تانونية متقبلة فى معطيات الجتمع » وسلطة روحية 
نافدة تماشي المدارك + وتتفتح عليه اللواهب والعقول » 
هذا من كك خ 


1 من ا رت 
والترمات 0 غريد بالحاح ان نجر الى ركابها رجال 
الشرع والدين وان تسائد اهواءها ومطائعها بموقفهم 
الى جائبها » ويفتاويهم لصالحها ؛ ولن يستطيع اد ان 
.بتكر الدور الذي 1 الاحزاب والإهواء السباسية » 
ولعبةالملوكوالامراء ق 00 اللطة ال روحيقاينا 
شيرة الى جانبهم » وكست 
ان ظلال هلدا الاستادراج ان 


ميان ب فى اراء كثير من الفقهاه ؛ وى طوايا 
القضايا الفقهية بصغة عامة » وتدبها قيل : ١‏ الناس على 
دين ملوكهم ) ولا تعني هله الكلمة اكثر من هذا ؛ اكثن 
من انسسياق جميع الناس وفى مقدمتهم رجال التكبريع 
فى ركب السلطة القانية ؛ واتدراجهم ‏ بحكم طيبعة 
التقليد التي هي من الغرائز الانساً: ور 
اتجاه ذوي السلطة والتفوذ ‏ وباي تبعا لدلك الطباع 
مظاهر الحياة العامة للناس بثائاز هذدا الانسياق ؛ وميزات 
هذا الاندراج بصفة من الصفات . 


ومن جهة ثانية » كانت طبيفة الحياة الاجتمامية 
التي يثمو الفقهاء هليها ويميشون » وبصفة اص ف 
. تورتهم كيرا من الصفات التفسيسة» 
التي لانلائم فى اغلبها صفات القسرع 
الخبير » وحامي الشريعة ومفسرها الذي ينتزع من 
اسرار الحياة والمجتمع الخبرات والعبر والقوامد 


الكيرى فى نصاعتها ونبالتها 6 وبالتالي تتفتح 5 
الجنممات الاسلامية » وامام جميع الدارك كل الجالات 
للتطور والتفتح والتكائل . 


ومن جراء هذه العوامل التي تقاصرت يسببها مهمة 
الفقهاء » وتقلصت حدود رسالنهم الى مجرد الاشتقال 
بائفه الجزئيات الفقهية وبالنزاعات الشخصية البسيطة 
التي سلكت برسالة الاسلام ( التحريرية والبدائية ‏ سبلا 


اخرى ملنوبة ضاعت معها كل الضياع ‏ من جراد ذلك 


كله ء كانت الانتكاسة التي ارتكست بالتشمريع وبالدين 
الاسلاميين عموما طيلة العصور الوسطية فى كنير من 
مظاهر الجمود والتخاذل اورثت المجتمع الاسلامي 
من العقد النفسية المربكة ؛ وغير قليل من رذائل' 
فى النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة وق العقائد 
وشؤون الضمير والمواطف وعلافات الناسبعضهم بعضاء 


ومن ثم انمكت ظلال هذه الانتكاسات كلها فى 
محيط الحياة العامة للمسلمين 6 سواء مثها المتاتى من 
عواقب الاستبداد السياسي الذي لكبت به لغلب عصولا 
الاسلام » او التاتى من جبود الفقهاء واتعزاليتهم عي 
شؤون الحياة الاجتمامية العملية للمسلمين ‏ انمكست 
ظلال ذلك كله فخلفت مركبات نفسية ومعقدات مختلفة 
من طبيعة الاستكانة والتليم بالقدور ؛ وعقيدة النقليد 
والذبذبة العثلية والفوضى ف المبادىء والافكار ‏ فاصيب 
اللجتمع الاسلامي بادواء كثيرة فى نفسه وروحه لا 
يقالب الكثير متها حتى الان - ونحن فى فنى أن تؤكد 


ان التشريع قى امة ما هو القود الروحي الدي يقدر 
وجباتها ويقرر مصايرها ؛ وهو الذي يطبع مظاهرها 
طابعا بحدد اتجاعها وسلوكها ويرسم لها مناهج النس 
والعاطفة والفكر والوجدان » ولذلك فاذا آردت ان 
ترى الستوى الحضاري لامة فانظر الى تشبريهها 


والمستوى الفكري لرجال هذا التشريع 
ساسك معالتاريخ: 


وفورة النعاليم الاسلامية فى حرارتها اثما تاتقي 
اقوى وابرز ما نكون حيتها يكون سطوع المبداين 
الاساسيين فى تعاليم الاسلام كلها نويا فى عقيدة 
السلمين © وادراكيم لهما وافيا » وايماتهم بهما خالما 


ميدا التحرير ؛ اى مبدا الحربة فى النفس ؛ فى 
الفكر ؛ فى المقيدة ؛ فى الفمير ؛ فى الوجدان , 


مبدا العمل الصالح + وعقيدة التجئد الدني 


الستمر لصالح الامة الاسلامية والوطن الاسلامي الاكبر» 
بل لصالح الانسائية كلها فى وطتها كله ٠‏ 


وقد نشت الحياة الادلامية بامثلة فاحدك من 
وحي هدين المبداين حينها كانا بجدان فى اوساط 
السلمين تنهدا وايمانا وادداكا ؛ وبلغ السلمو اوج 
السمو والرفعة والصفاء حيئما ترادف ايمان الشعوب 
وايمان السلطات الرمنية الحاكمة بهماء ثم ظلت الشعوب 
بعد محتفظة فى اعداقها » وقى محيط ارادها فى حياتهم 


كان من القد جاء البشتير اليه فقال ‏ لقد قدمت لعثمان 
الف راحلة برا وطمآأما . نغدا التجار على عثمان فقرهرا 
عليه الباب الهم وعليد ملاءة. قد خالف بين 


تدملك الف راحلة برا وطعاما. 
اللدبنة قتال لهم عثمان ادخلوا 
الدار ققال لهم : كم تربحونى على شرائى من الشام . 5 
قالوا : العشرة اكت عشر . قل قد زادوثي - قارا 


1 


اليومية العادية ياقباس من روح ,المبداين اللدين كانت 
بشاشتهما قد خالطت اعماق القلوب » ونت أن كانت 
سلوة الاستبداد السياسي تخنق الانفاس وت 
العواطف ؛ وتقيد الفكر » وتضل الارادات ؛ وظل 
الاسلام بفضل سريائه الطلق وتمكنه من النفوس 
متماسكا مع التاريخ عئد الشنموب » وفى اوساطها رقا 
واقعها اليرمي البسبط » وان يكن يهضم ويهدر قا 
أوبلطة الرسمية :وق متارج #لسياسة ومناقلا 
السلطات ؛ وقد مر زمان طويل كنت لا تجد الابسلام 
وانت تبحث عنه وعن صوره الحية الرائعة ؛ الا مى 
انصرفت الى رجل الششعب المسكين فى دكان مهجور: 
الم فى زاوية مهملة أو حي نقير » او فى اعماق قربة 
منده كنت تجد الايمان الصافوالمقيدة الطمئنة؛ 
والتصرف الثبيل ؛ والاخلاس الثابت » لمبداي الحرية 
والبناء ؛ على حين انك 'تجد كلبا ارتقيت الى الطبقات 
النمة الاتحلال وعاهات التملق والكياد والدس» 
وتحلل عقائد الارتكاز التقسي ف المباديه والافكاز . 


ايا تدافع التاريخ عبرا كبرى + ودروسا 

انعرف كيف تنترعها كما هي 
مس » وتشبين من خلالها ممائرنا عبر التاريخ» 
» ومداخل الانحلال فى نفوستا وى 
الدنا ؛ ثم نلقئها انفسنا وألقين . 


إوقد مرت المصور الوسيطة الاخيرة وقسم مهم 
من عهود الانبعاث » والحالة العامة للمسلمين نتخبط فى 
اهوى عميقة؛ وتغالب من ادرائها السياسية والاجتمامية 
والنفسية والعقدبة » مرت خلالها مبادىء الاسلام من 
اعظلم محئة مرت بها البادىء والافكار ؛ ومبرت اقى 
الزمازع » وغالبت اشد النيارات والامراض تخطيها » 
واعثفها تهديما » ومع ذلك فقد كأن الاسلام يحمل فى 
ميادئه من عناصر الثوة والحياة ما :غمن له الوجود 
والاستمرار عبر القرون » وما كفل له ان يفالب قبود 
الاهواء والنزعات والجمود والتقليد والانعرال كلها 2 
افيتغلت لاول فرسة مراتية في العضر الحاضر » 
مبادئه الى الميدان 
وتتستلل الى المقول لتفتح منها مرة اخرى اناا جد 
الى الحياة » وتخترق الطربق الجديدة للاسلام فتتتعد 
القمة التى. هى جدبرة بها بين المبادىء والحضارات فى 
العصر الجديد . 


وى القسم الثالث والاخير من حديثي هذا ساعرض 
الدود الاسلام. ومبادئه فى فوز ثورتنا التحريرية قه 
الاستعمار ؛ والدور المشرف الباهر الذي لعبته 
السلطة الزمئية فيها بقيادة جلالة اللك الصالح مولانا 
محمد الشانى تصرء الله ل 


أذ هما فى الفار والكون مصا 

كلما ازنادت قريش شصدة 

نديد الاحزاب والتشرك كما 

هاكنا احمد ضه وإائتق 

هجرة الختار تدعو اللى 

ليس فى الاسلام جور وهوى 
عسل 


اسالسوا الاجيال عن اندلها 
باذا ما اصطف يوما امم 
فللاسلام التبي ذكر الملم 


ابطر ان الكل مكل ملاتكسة 
لك 22 لوكس 
وافهم البجرة ان استها 

فجينا ونه اليه كع 


واذكروا ما هجرته 
أن فى احياء ذكرافا شتا 
اكه لاني أشكتن: املللة 


شن بسانت ان ا 
ما كبا شرف ولا سمد شر 
الشبير 


برزت مشعلا من اللور يهدي 
وازحت الفلاف فى كبريسام 
فانا سيد البلاد وتاج لل 
يحمل الشعل الضيىء ويملم 
نا 
دعوة الحق قربى من شبا 
جددي فيه نخوة العرب واحميم 
فهميه احادبث الرسل بؤذمها 
يسرى ما سواك عسر مهم 
وجهينا نحو الجزيرة روحا 
دعوة الحق حققي مسمانا 


وقرات التفصيل والاملانا ... 
وتهد الاضلام والاؤثانا 
درت فكانت لما خمشث ضمانا 
حقفقت وعدها ونالت رضالا 
مل ضال ويرشد الحيرانا 
أذ وجدت الملوم والمسرفاتنا 
فى بدعقه فيوتت] 
لك فيها ومزنا ومنانا 
لاه تخط الرشاد والايمانا 


اب الجيل ها عر نيله نكرانا 
له من الفرب: ايقظي الوجدانا 
سن تكست وشلة لشفت 
سن احكامنا حللي لناالقرآنا 
واشتاد _وتلركسي رفانت 
وشعورا ويلتقا ويبالنا 
شوة الحق وجهي الحيرانا 


من المقلس 


4) فى الصحيح عن رسول الله 8 ص » اتدرون من 
المفلس ؟ قالوا : المفلس فيئا من لا درعم له ولا ماع 


فقال : ان الفلس 
وصيام وزكاة ٠‏ 


من يان بوم القبامة بصلاة 
اند شتم هذا وتدف هذا واكل 
م هداء فيعطى هذا من حسسناته وهدا 
فاذا فنيت حسئاته قبل ان 


...قبل أن تواصل فى بحثنا ارنياد معالم الاطر 
العامة لخطوط الفسمان الاجتمامي الكبرى ف الاسلام ‏ 
تلك الخطوط قلنا انها تتجسم ‏ فى الدبن 
الأسلامي ‏ ف نظام الزكاة بممناها الراسع » وقيل ان 
نحاول مقارنة هده الخطوطل باقصى ما حتقته الآنظمة 
الحديثة فى هده اليادين من مشاريع وقواتين » نر 
ا 
الذي يجب أن بلعبه المال فى نظر الأوصياء على المجتمع 
المتكامل الذي ينشده الاسلام » ما دام المال هو وحده 
اس جميع الانجاهات الاقتصادية بعك عالنا الأرضي» 
وام كل الشاكل الأجتماهية مند بده خليقتهم الى ان 6 
وذلك لنعرف الى اي مدى يمكن أن يؤثر فى تكييف هذا 
المجتمع وترجيهه الوجهة النافمة الصالحة التي ظلت ابدا 
ب فى نظر الاسلام ب هي العمل على رقع مستوى 
البشرية ماديا وروحيا » وائما 1 آلى دراسة هذه 


للمال استثمارا او انتناء فى جميع معاملانا افراذا 
وجمامات . 


عدم تحديد القيمة الجردة يجب أن 
تستقر قى اذهان الناس عن نفس الال ردوره ذاك '. 


وثالشا واخيرا : عدم معرفة الانجاهات الأصلية التي 
مراعاتها عند دراسة المال كقضية انسانية ذات 
ة روحبة ومدى تاثيرها فى تطوير وتكيف الجتيع 
النسائي المثالي وعلاقة افراده بعضهم بالبعف . 


وما لم تدرش علائة المال بالافراد والمجتعفاتث 
الفرادا واجتماعا دراسة معقنة عميقة » وما لم بعد الننا 

فى انظمة الاقتصاد الال العالمى على اسسى القى 
الاملاسية البئية على اعنبار العالم وسكاته وعد 
لا قينة فيها للفرد الا باعتباره خلية من مجموع ولا عبرة 


قبها بالجماعة الا من حيث انها ضمان قوي لمصالح 
الأفراد المليا فى دائرة الحافظة على حقوق وحرية 
تستلهم فى هذه الدراساتو 
ة الني وضعت منذ البداية لمصلحة 
وخير البشرية نقط » وما لم يتشبع القائمون على 
مصائر الاقتصاد فى كل امة بان آية مكاولة اوضع 
اقتصاديات امة ما على نكرة تَ الضيقة ار 
مؤّدية حتما الى جمل الميران 
.مضطربا اذا هو لم يسر فى غير صالحها تماما ؛ ومأ لم 
يتشبعوا ايضا بان قوى الخير فى عمرم العالم انما تنبع 
57 واحد هو الايبان العميق بمبدع الوجود »2 
ولخد طريقا واحدا هو الكفاح التواصل الجيد من 
جل التقريب بين امتاسر هذه كوي الل 
فى النهابة الى غاية واحدة هي الانتصار على قوى الشر 
انتصارا رائعا باهرابطيئن البشرية على مصيرها » ما 
لم كل ذلك فان جميع النظم الاقتصادية الي 
بمكن أن تخترع وجميع ما قد يتفرع عنها من مشاريع 
غنمة او تاقية ستظل ناقصة التاكير أن ل يولع 
عديمة ولو هلى الاقل فيما بخص الفوائد التي كان من 
المقدر ان نعود بالشفع على العالم الذي نزكد فى بقين ان 
الاسلام لا يسمح البتة ان ينظر الى وحداتة واممه 
وشعوبه الا كخلايا متعددة متنوعة صورة وشكلا 
لحب ؛ أما مدازلا ومشمونا قهو ايه 
متماسكة متداخلة عراها ولا تتعارض مصالحها 
ولا تتضارب انجاهاتها مهدا حاول الانتفاهيمون 
والانتهازيون ان يجعلوا منه عديدا من الامم © و 
من الدول مؤٌكدين ‏ تد فعهم أنانيتهم الخاطثة الك 
اختلاف مصالحها وتباين اغراضها بثاه على ما اخترعه 
خبالهم المجنح من اوهام حاواوا ان يضفوا عليها بريقا 
من العلم الزائف املا فى جذب ضعغاء الايمان وقاصري 
الفكر الى محيطهم الضيق الذي يتناق وافق العم 
الحقيقي الواسع العريض ... ويعد قما هو دور المال 
فى اقتصاديات الجتيع الاسلامي 5 
٠.اولا:‏ يقر الاسلام ان الملل مال الله (وآتوهم 
من مال الله الذي أنام! ( واتفقوا مدا جعلكم م# تلفي 


قيه) . 


ثائيا ‏ يقري ان كنز امال وحبسه من العسداول فى 
كل تفؤد لقع على الاسيان حي بيطو ول 
معتوك به وله يمك إن يكون له مكان تحت افقال بار 
الاسلام ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها 
فى سبيل الله فيشسرهم بعذاب اليم بوم يحبى عليها ق) 
فتكوى بها جباههم وجتوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) + 
نفرع عن الثاني بقرر ان الاحتكار 

ففي سنن ابي داود عنه ص انه 
: | من احتكر طماما اربعين يوما فقد برىم من الله 
وبرئه الله منه )5 . 

نلك هى الكليات والحدود الواسعة القسبقة الثلى 
الني يضعها الاسلام للمال كيدف وفاية » وذلك هو 
الدور الحقنيقي الذي بنحصر فيه المال فى نظام الانتصاد 
الاسلامي ؛ فامال هو لله ومهبة صاحبه وعلاقته به هي 
علاتة العغلف بن استغلف عليه وعلانة 
الموتمن على ما اؤتمن عليه المممة 
هي الاستخلان لا الامنلاك ؛ والاستخلاف لتفع 
المجموع وخيره والصالح البشسرية المليا » والدين لا 
يحستون اعاده العلاقة ولابقدرو زعا القيام بشعث 
هذا للقتو .تمثيلا كاملا رائعا ولا يستطيعون اداء هذه 
الهمة السامية العالية على احسين الوجوه واكبل 
الصفات > بجب ان يحرموا من كل تصرف ذليلا كان 
أو كثيرا فى كل مال قدر يوجه من الوجوه ان يكون 
صوريا ‏ لهم © ومن هنا راى الاسلام وجوب فرض 
التحجبر الفعلي الكلي على الصبي والسفيه ؛ الاول من 
حيث انعدام الصلاحية العلمية والمقلية لمرفة الوجوه 
.ف المال فيها . والثاني من اتعدام 
ة ‏ والاسلام قانون واخلاق لا ينفصلان 
بدور الاستخلاف فى مال الله زولا توتوا السفها 
اموالكم التي جعل الله لكم قياما ) ... 

فاذا تهيا السرح وهو العالم كله والدئيا ياسرها » 
دتهيات الناظن اللائمة الصالحة وهيل الماني الانسائية 
النبيلة والاخلاق الاسلامية الكريمة ؛ ووجد الشل 
المقتدر البارع الحكيم الخبير الذي يعرف دوره و' 
اتجسيمه ‏ وبجب أن لا يكون 
ولا سفيها لا وزنا للاهداف الني نتوخاها السرحية. 
- جا جا الاخراج الفعلي ونجسيم الدور امام اد 

نون من عموم سكان الماا ابتجسيع 
ال أيه من لل كد الاسلام انا وفيت 0ر1 
ونداوله فى المصالح العامة الشستركة بين جميع النظارة 
والممقلين, ا و يحساوون فى كل شيء ولا نتمايزون 
الا بندى استمداد يعضهم للاداء والتلفي وة وقدر: 2 
تحمل كامل الم وليات التولدة عن ذلك ٠.‏ 
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كان الال مال الله لم ببق مجال للتقائل هليه او التفاخي 
به والتكالب على استفلاله ولم تعد ئبة فرصة لصرفه فى 
ما لا يكون ذا نفع على الجموع البشري الذي يدف 
الإسلام انظمه الاسماده وسبان حياة الاستقرار 
تغرر ان امال للنداول لم يمد هناك اي 
معنى اخزثه فى البنوك والصارف وانما يجب ان يتداول 
فى الاسواق لتكون منفعته أعظم واعم وتائيره أومسسع 
لجميع الطبقات ؛ ثم بعد كل هذا يجب انفاق نضوله 
على الغتراء والمساكين وابثاه السبيل والفارميسن وف 
سبيل الله وعلى جميع المشمروعات العائد ننعها على 
الامة » ويجب أن لا يكرن دولة بين الاغثياء قحسب »6 
والما يجب أن يكون دولة بين جميع انراد الانسانية 
ونقرر بهذه المناسبة ان اك فى القرآن ما بمئع 
الدولة الاسلامية من فرض ضرائب على الافنياء بنسبة 
الرواتهم وارباحهم ودخلهم اذا اقتضت مصلحة 
المسلمين ذلك ودعث الضرورة اليه كالدفاع وبساء 
المحتاجين والدعوة الى سبيل الله وذلك اخذا من مفهوم 
آية التوبة ( خد من اموالهم صدتة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل علبهم ان صلواتك سكن لهم ) » ومن حديث 
( أن فى الاموال حا سوى الزكاة ) 

فانطرية الاسلامية فى دور انال رمدى تانيره ى 
مجتمع خاضع لنواميس الاقتصاد الاسلامس تؤكد عدم 
احقية الفرد - ال ضين العمل من اجل الجموع ‏ فى 
التصرف ف الاموال التي استخلف فيها » وليس معنى 
هذا أن الاسلام ينكر اللكية الفردية او بنافض حتو ته 
أو بنكر مدى اهميتها كمامل قري فى أناحة الفرسة لهذا 
الغرد كي ملكاته التي قد تكون عفليمية فى 
استثمار راس الال النجاري © واذ :: 


بلح من جانب آخر أن لا تكون الموامل الاقتصادبة مائمة. 


توجب أن يكون الله وواجم 
سواه مهما بدا هذا السوى - لقصيري النظر ‏ خطيرا 
570 

والاسلام بامطاله ‏ من جهة ‏ الفرد كامل حريته 
ف استخدام قدرته الشخصية فى استتمار راس ماله 


ليه ان يركز كل اهتمامسه 
وانتباهه فى العمل لكسب العيش فأن الواجب 1 
.بومن بان للحياة جوائب اخرى 

أمامها القيم الاد. 


بعتت | دعوة الحق ) مندوبها الى الفندق الملتى + 
التهنىء' باسمها الدكتور نقي الدين الهلالي بسلامة 
سال الامش لوف سد قل ا 
سنة © وليبلغه متمنيات اسرة المجلة لسيادته 
بالقام الطيب » والصحة الكاملة . 

وقد كتب مندوب المجلة بعد هذه القابلة ما يلي : 

دخلت على الدكتور تقي الدين غر فته بالفتدق الملكي» 
6 1 0ع 


اليك بلسانه . آنه 0 تقي الذي اليلالي ؛ العالم 
الجليل ؛ والانسان المواضع + والقلب الكبير , 
آثرت فى الحديث الذي اجريتة مع الدكتور 
الدين الا اقيده باسئلة محدودة ؛ وانما توكت الحديث 
إياخل مجراه الطبيعي؛ وتركت الاستاذ يتكلم على بجيته 
.ولغلى اوفق فى ان اجمل لك خلاصة هدا الحديث هنا 
آملا ان تجد فيه من التعة ؛ مثل ما وجدت انانى 
الحديث الى الاستاذا , 
الطالب ثقي الدين : 
كأن الظالب.تقي الدين الهلالى فى السادسة والعشسرين 
من عيره عنلما غادر الغرب ان ممير فى سنة 1922 
وكانت غايته من الرحلة أن يظلب العلم غ وعلم الحديث 
على الخصوص ؛ وقصد الازهر ؛ ولكثه لم بجد 
فيه > فاتقطع عنه » وتوئقت صلنه بالشيخ رشيد رض 
وتلامذته » وفى المجالى الخاصة للشيج رشيد را 
الطالب المغربي ء وبان قضله ؛ ورفبعه فى 
إعنه على تحصيله مهما كلقة 


العلم ع 


24 


او مشامرة + كما ان الشاتفات الحاذة التي 


تجري قى مجالس الشيخ رشيد رضا كانت سببا 
فى نضجه الفكري ؛ وتحوله عن التقليد » الى استعمال 
الذكر » وطلب الادلة المقلية » وعن التقديس المبالغ قبه 


للعلماء الاعلام والتسليم بكل ما برد عتهم » الى البحث 
الاستقلالي والترجيح © والاعتماد على الادلة الاصولية 
والزجوع الى الكناب والسسئة . ومع ذلك فلا تزال فى 


النفس بقية » ولا يزال الطالب الذي خرج من الغرب فى 
طلب علم الحديث » يبحث نه فلا يجد ما يشفي غلعه 
امقه , 

همة تصحبها حباقة ! 


واخبرا قيل للطالب المقربي ؛ اذا كنث جادا فى طلب 
عل اللعدت :جيك لزيد + نعم البئد غ فهتاك فق 
الأدلام دن جان الخدت ١‏ ويد 
لغربي استشارائه من اجل تنفيذ الغامرة 6 
وذكر يرما عزمه على السفر الى الهند بمحضر الشسيخ 
محمد حمرة احد تلامدة الشيخ رشيد رما » فقال له 
الشيخ حمزة كلمة لا ذال يذكرها الى البوم : هذه همة 
ا لقان ع الايجد 
من احد »فى السفر الى الهند » فى وقت لم يكن 
ل 
بتوقر على ثروة طائلة ار على الاقل على تضيب كبير من, 
أيل 


ومع ذلك فقد اضبحت الحماقة امرا واتعا 6 وسائر 
تقي الدين الى الهند حيث مكث خمة عثسر شهرا » 
تلمك خلالها لاعلام رجال الحديث كالشيخ عبد الرحمن 
لباوك بوري شارح الترمذي » وند ذكر الشيخ الهددي 
تلميذه اللغربي فى آخر الجزء الرابع من كتايه ٠‏ 

الاستاذ تتفي الدين 

لى طريق العودة من البند » مر نقي الدين اللاي 
البسسرة حك تال الشيخ محمد امن امس 
وكان هذا رفيقا للشيخ ابي شعيب الدكالي فى مكة . وف 
البصرة اند تقي الدين اسرة لاول مرة 6 واسست له 
هدرة كان يدرس فيها العربية وعلوم الدين . 

ق ,هقب الآلناه كآن. ميد الموين هن سعوة قد اسكولى. 
على الحجاز + وبتوضية من الشسيخ ريد وضا سائر 
تفي الدين الى مكة ؛ حيث حل ضيفا على عبد العزد 
ابن سعود اربعة اشهر + ثم عين مراقبا للمدرسين ى 
السجد الثبوي 6 وبادرسا قى نفس الوقت + وبعد 
سنتين انتقل الى المهد السعودي استاذا للعربية 
والتغسير والحديث. والتوحيد على طريقة اهل 
الحديث ء لا على طريقة اهل الكلام » على حد تعبير 
الانتاذ ثفه . 


فى الهند مرة اخرة 
الم يطب القام الاستاذ تقي الدين كتيرا فى الحجاز ‏ 
نغلدرها الى العند مرة اخرى : وكان ذلك بدعوة مسن 
| ندوة العلماء ) ق الهتد استدعته للتدريس فى كليتها » 
ولا يزال الدكتور تفي الدين يذكر حتى الآن بعض 
تلامذته فى كلية ندوة الغلماء » أن متهم اا تراد 
عالم الندوى مؤلف كباب القسياء » وعلي ابو الحسن 
الندوي 6 والاستاذ محمد ناظم الندوي مدير جائمة 
| بهاون بول ) فى باكتان - 
الشهادة - جوان السغر: 
ادرك الاستاذ تقى اللدين ان الادب والملم لا يمكن ان 
بنتفع هما انتفاعا كاملا فى الشرق الاسلامي بدون 
شهادة من جامعة اوربية » وهو يشبه عمده الشهادة 
بالنسسية للعالم بجواز السفر بالنسبة للمسافر ؛ تقد 
تكون رجلا معرونا بالفضل والخلق الكريم والبعد عن 
كل ما بيتك » اكنك مع إذلك لا تستطيع إن تافر 
دون جواز سنر ؛ ان الامر كذاك بالنسبة للعالم فى 
الشرق العربي,والاسلامي + فالملم وحده لا يكفي + لابذ 
ا بد من جوان مووي 


كاملا فى قصيافة 2 ستيه اربلان بواكه 
اسئة 1936 . 


ان الطالب العغربي نتوي السفر. الى 
قات هناك ؛ وكان الذي يشجعه على ذلك انه كان قلا 
تعلم اللغة الانجليزية اثناء مقامه بالهند. لكن الاقامة 
والدراسة فى بريطاتيا كانت تنطلب تفقات باهظة لم يكن 


تقي الدين يتوفر على شيء منها » واخيرا كتب الى 
الامير عادل ارسلان : وكان هذا الاخير مقيما اذ ذالدا 
ببريطانيا ؛ كتب اليه يسأله 2 

كم يكلف فى بريطانيا القوت الذي يدقع اموت ؟ 
فاجايه الامبى 1 

ل ان الثوت الذي يدقع الوك 4 معنا لى هقذة بلاق 


0-0 


عن الشة التي كان يعلم بها 
الطلبة الالمان فى مستوى 
من المرقة باللمة العربية بمكنهم من علقي اللحاضرات 
ع » واجاينن الدكتور عتي الدين » انه كلك ضرح ليم 
النصوص العربية باللفة الانجليرية ؛ والطالب الالعاتي 
فى الجادمة مطلوب منه ان يكون 
بلغتين على الاقل الى, جانب ١‏ 
لدان كنا ان ال لس الاي 

لم يقتصر :عمل الاستاذ تقي الدين فى امنيا علي 
الندريس فى الجاممة » يل انه شرع قورا فى تعلم اللغة 
؛ وقد استطاع ان ينقدم الى امتحان فيها اجتازه 
بنجاح > وذل دبلوما ‏ اللفة الالائية » كما انه كأن ف 
نفس الو بالمشاركة مع بعض الاسائدة الالمان 
فى تقل عض الكنب العربية الى اللغة الالمانية » ككتاب. 
البلدان ) لحبد بن الفقيه البغدادي النونى سنة 300 
هجربة وهو كناب فى الجفرافية العالمية » وكتاب ليف 
الخيال لحمد بن دائيال الطبيب الموصلي ٠‏ 

وفى ظروف خاصة » انتقل نقي الدين من بون الى 
1 ناذا فى خامستها + وم بيجا لله الدرية يه 
الاذامة ٠.‏ وق برلين تدم لثيل الدكبوراء © وكاقيع 
وسالته عبارة عن ترجمة كتاب الجماهير فى الجواهر 
لابن الريحان محمد ين اجمد البيروني ) امع التعليق. 
عليها » وقبلت الرسالة ؛ ونوتش تقي الدين امام لجتة 
من الاسائذة:ق اللغة السربائية والعيرية والادب العربي» 
ونال اخيرا لقب الدكتوراه بدرجة حن 4 فكان بذلك 
اول مغريي بتخوع ين جامعة برلين 6 كما قال له 

٠ بالتجاج‎ 


وتحت ضغط ظلروف خاصة ؛ لم بعد القام فى المانيا 
طيبا كما كان من قبل بالنسبة للدكتور تقي الدين وحل 
فى هذه الاثناء بلمائيا مفتي فلطين اليد اين 
الحسبني 6 فساهد الدكتور تقي الدين على السفر الى 
الجزء الثسمالي من الغرب » واشترط عليه الاسبانيون 
لكي يسمحوا له بالكث فى تطوان ‏ يعد ان سحبوا منه 
جواز السفر ‏ الا يديع او يحاضر او يكتب شيا الا 
يعد اطلاعهم هليه ؛ كما افهمره انه لا يخطيع 

حتى باسم مستعار والا كان معرضا لأقسى ١١‏ 


مكث الدكتور تقي الدين فى تطوان الى سنة 1947 
ثم سافر الى المراق وعين استاذا فى كلية الملكة عالبة 
أولا » ثم ى كلية دار المعلمين العليا ببغداد » حيث لازال 
يتابع عمله الى الآن . 


سالت الدكتور تقي الدين : ما هي الارضادات الثر 
ترغبوق توجيهها الى القراءء والى الشسباب بوجه خاسسٌ” 
فاجاب : اول التمسك بالاسلام . ان التدين لا يمني 
التاخر او الرجعبة او ما الى ذلك من هاده الالفاظ الت 
تسبعها تلقى فى مجازفة وغير مبلاة » واذا كان عار 


ن احد ابنساء 


الدكتور اديناور راهب معروف » وان تسم اللاهرت فى 
كل ة » هو اقوى الاقام نفوذا ؛ واكثرها 


تمتعا بالاخترام والتقدير » والاسائلة جميعا يحضرون 
الصلوات؛ وكذلك رجال الحكومة؛ وعلى راسهم الدكتور 
افيثاور ثفسه ٠‏ 


ويجب ان بعلم شبناينا ان حكومة المانيا بت وهي من 
انجحالحكومات . تنتميالىالحزبالديمر قراطيالسيحي؛ 
وهي تحكم المانيا مند ستة 1948 وقد اجتهد الحزبٌ 
الديمو نراطى الاشتراكي كثيرا لاستاطها فلم يوثق حت 
الان » وان كان هذا يدل على شيءغ فملى مقدار تدين 
الشعب الالماني ٠‏ وحرصه على حكومته المتديئة , " 


على ان تفلفل الروح الدينية فى الشعب الاماني لا 
إيحتاج الى دليل . ان كل متجول فى المانيا يلحظه بسهولة 
.بلحظه فى اقبال جماهير الشعب على الكنائس فى أيام 
الآحاد وفى غبر ذلك من الظاهر الدينية الاخرى”. 


الصح لكل طالب مغربي. ينكر ف البسفر الى 
الخارج لاتمام دراسته » الا يتوجه الى الشمرق المري 
اذا كان يرغب فى دراسة الملوم التطبيقية التجريبية : 
من طب وحندسة وصيدلة وما الى ذلك ؛ بل بتوجه الى 


احدى العواصم العلمية الاوربية » كما اوجه النظر الى 
انه ينبغي أن يكون لنا فى كل عاصمة علمية لنا فيها طلبةة 
مشرف عليهم معين من طرف وزارة العارف » وذلك 
كما هو الشان مع كل البعثات الغلمية . 

ثالئا : اقضل بدل بعث الطلبة الى الجامعات فى 
الخارج تاسيسس جامعة فى لغرب ؛ واسعدماء الأسائد: 
اليها من مختلف العواصم العلمية فى العالم . وهكذا لا 
تكون الفائدة مقصورة على الطالب وحده وائما تتمداه 


الى خلق جو علبي تستقيد منه البلاد كلها , وبعلة 


انتهاه الدراسة الجابعية » يكون الطالب قد نضح عقله + 
وتم تكوينه » وقل الخوف عليه من الموثرات الخارجية 
التي قد لا نكون فى صالحه ولا فى صالح امته » واذ ذاك 
يمكن بعثه الى الخارج للتبرين والاطلاع . 


تابع للصقحة 15 


فليس ذلك لان الطبيعة حبتهم بشيء زائد عما 
به » وانما لانهم مارسوا ذلك عدة سنين حتى تفوقوا 
فيه » فى حين اننا اهملناه حتى عظم علينا ابره فتهيبناه 
ثم حيل ببننا وبينه » فاذا اخذناه عنهم اليوم ومهدنا 
لمبالتقويم الخلقي » وحصناه بامانة الاسلام ورعاية 
الضمير » فلا شاك اننا ستبلغ فيه ما لم يلغ 
ان تلك هي الغابة التي نوقد من اجلها 

التي نجتلب لها حكومتنا اذ 
بالاموال الباهضة لمساعدتها فى مشبارعها ٠.‏ 


مكارم السلف تنير طريق الجد للخلف وتحيل 
كل كريم الحتد على اقنفاء الرهم واستكبال 
خصال مجدهم وشترقهم ؛ وهذا ما خدا ب 
إل اثاية حول مواكف ولاة الخرم من حتميجه مي 
التاريخ + اذ تلك النكث تكسف لنا عن التقاليد الاسلامية 
أن يعامل 
وبما ان الكتابة لجلة سيارة لاتحتمل تسجي لكل مواقف 
ولاة الحرم » فساكتفي بالاشارة الى نقط يارزة فى 
الموضوع » واللبيب تكفيه الاشارة كما يقولون . 


ان 


من الاخلاق الشائعة فى العرب قبل مجيىء الاسلام 
سرعة الاتقمال والائفة من الضيم ومن كل ما بعد ماساً 
بالكرامة » حتى ان بعضهم كان يد بناته خوف العار 
والفضيحة والسبي ‏ ومن طبعهم تمصبهم لتقبيلة التي 
يتتسبون اليها » ور نصرتها ظالة كانت أو 
مظلومة » وكثيرا ما شسبت الحروب بينهم لانفه الاسباب 
نتيجة الدعرة القبلية © وقد ثهاهم النبي عنها فقال : 
٠‏ الا انهم مع ذلك فيهم خصال 
: م انهم لم يكن لهم 
ام ثابت للحكم » نقاد عظم الله فى لوبهم حرمة البيت 
حتى كان من التجا اليه آمنا » وتعاهدوا فى حلف الفضو| 
على نصرة كل مظلوم فى مكة 4 وزين الله فى قلربهم حرمة 
زمان اعتمار البيت وحجه حتى جعلوا ازبعة اشهر من 

كل هام اشبهرا حزما لا تقع انها حزب ولا يوخل فير 
إثاد 6 ومن كان يعيدا من الحرم واراد اللجوم اليه فى 
مدة الاسهر الحرم امكته ذلك © فكان الامن عاما فى هذه 
الأشسهر > وحربة التنقل مضمون 0 
لكل فيد 6 زاقامة عحائر الح فى البيت المسيق على ا 
كان فيها من الشرك ومجافاة الادذاب متيسرة لكل قامد) 
بل كان ولاة الامر فى الجاهلية والاسلام رون حجاج 
5 ف الله نزلوا على اعل حرمه » فكانوا 
يسقرتهم وبطعمونهم ويهيئون لهم الماوى للاقائة حتى 
يتغرغوا لاقامة شعاثر الحج ومتاسكه وشان للعامهم 

وشرابهم وماواهم موكول الى الولاة القائمين على مل 


2 


لاذه خلال مم 


هذا البيت الفتيق » قال عبد اللك بن هشام الوق 
بعصر سنة 213 هجربة فى سيرته النبوية : ( وكات 
الرقادة خرجا تخرجه قريشن فى كل موسم من امواليا 
الى قي بن كلاب ( احد اجداد النبي ) به 
طعاما للحاج 'فياكله من لم يكن له سعة ولا زاد ‏ 
وذلك ان قصيا فرضه على قريشى فقال لهم حين امرهم 
به ( يا ممشبر قريش اتكم جبران الله واهل بيته واهل 
الحرم ؛ وان الحجاج ضيف الله واهله وزوار بيته » رهم 
احق بالكرائة » قاجعلوا لهم طماما وشرايا ايام الحج 
حتى بصدروا عتكم © ) نغعلوا فكانوا بخرجون لدلك 
كل عام من اموالهم خرجا قيدفعونه اليه فيصنعه 
ماما للنس ايام منى 6 فجرى ذلك من امره فى الجاهلية 
على قومه حتى قام الاسلام » ثم جرى فى الاسلام الى 
مك هذا » نهو الطمام الذي بصنعه السلطان كل عام 
بمثى. للداس حتى ينقضي الحج ) 


اما قيما يتعلق يماوى الحجيج ز تدك 
فى مهود الاسلام الاولى نفس دور مكة 
فيشاركون ساكني مكة بق سكناهم مد* المج ن 
اإؤيكر بن المربى فى كتابة احكام القرآن روئ علئعة بن 
قال : توق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر 
وصمر وما نري رباع مكة الا السوائب من احتاج سكن 
ومن استخنى اسكن » وقد نقل ابن العربي حق المشاركة 
فى هذه الكنى بواسطة اين وهب وابن التاسم عن نفس 
الامام مالك ما سئل عن التسوية فى قول الله ( والسجد 
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف نيه والباد » لم 
قال ابن المربي ال مالة الغامسة ف الممنى الذي فيه 
التسوبة ونيه قولان » احدهما فى دوره ومنازله » ليس 
القيم اولى بها من الطارىء عليها » هذا قول مجاهد 
ومالك كما تقدم وغيره . والثائي انهما فى الحق سوام 
والحرمة والنسك ؛ والصحبح عموم التسوية فى ذا 
كله كما قال مالك » وعليه حمله عمر ين الخطاب ختد 
ود أله كان نار قي لأوسم بقلع يوان دور مكة حت 
يدخلها الذي يقدم قيتزل حيث شاه ) 


وهذا العمل ار الامر من عمر ند ينافي حق اللملكية 
المعترف بها ى الشربعة ولوازمها من حق التصرف فى 
كل منافع الرقاب الملوكة الا اذا ذهبنا على إن مكة 
فتحث عنوة فتكون دورها للمسلمين عائة ٠‏ وقد اختار 
أبن العربي انها فنحت الا ان النبي من على اهلها 
فى انهم فسموا الطلقاء » ومن عليهم فى اموالهم حيث 
امر مناديه ننادى من اغلق بابه فهو آمن » تال ابن 
العربي فتركهم فى منازلهم على احرالهم من 
علبهم ؛ لكن الناس اذا كثروا واردين عليهم شاركوهم 
بحكم الحاجة الى ذلك ؛ وقد دوي نانع عن ابن عبر ان 
عمر كان نهى ان تغلق مكة زمن الحاج وان الناس كانوا 
ينزلون منها حيثما وجدوا قارغا حتى كانوا يضربون 
الفساطيط فى جوف الدور . 


افهده الحاجة قد اباحت للحجيج ان يشاركوا اهل 
الدور فى مأواهم الرائد عن حاجتهم بغير عرض بدنموته 
عن منائم هذا الماوى وتد يعتبر هذا العمل كصتيع 
بعض الحكومات الت تحجر حجزا موتتا سيارات او 
أماكن لاجل المضاحة العامة والحج فى نظر السلمين 
وحاجة الحجاج اولى بالامتبار فى نظر المسلمين من تلك 
المصالح التي تحجز من اجلها بعض حكومات العصر 
بعش المتلكات حجر موقعا . 


وهلا العمل يوا قق سماحة الدين واخوته التي عتندها 
بين السلمين : وما كان الدين الاسلامي الكريم الذي 

نتار الله رسوله من بين العرب الكرام الا ليزيدهم 
تثبيتا لكرمهم وموانائهم واحانيم © ويزيدنا 
باهتمام النبي بالمواساة » ويهده التقاليد العرببة || 
أن جماعة من الاعراب سائحين حلوا بالدينة زمن عيد 
الاضحى ؛ فثهي النبي عليه السلام النانس من اكل الحوم 
الفحايا بمد كلاث > ذغي عن عالشة : دف 
اهل ابيات من اهل البادية حضرة الاضحى زمن وسبول 
الله ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ادخروا 
كلانا ثم تصدقوا بما بقي ) وقال فيما بعد انما نهيتكم من 
١جل‏ الدافة التي دلت فكلوا وادخروا وتمدقرا) . 


وكدلك كان الشان فى عمرة رجب عند اهل مكة 
ن ويطعمهون . فقاد ذكر الرحالة الغربي ابسن 


تلك الممرة سئة عند اهل مكة الى هذا المهد ١‏ كان ابن 
ببلوطة يعيش فى القرن الثامن) وكان يوم عبد الله مدكورا 
اهدى فيه بدنا كثيرة واهدى اشراف مكة واهل 
الاستطامة متهم » وااموا أيانا يطممون شكرا لله تمان 
على ما وهبهم من التيسير والممولة فى بناء بيته الكريم - 
على الصفة الني كان عليها فى ايام الخليل صلوات الله 
علية ٠.‏ 


ومما يويد استمرار عادة اطعام الحجيج وسقبهم أن 
ابن يطوطة » بعد احرامه من رابخ مر بعقبة سمي 
عقبة السويق + قال والحجاج يقصدون شرب السويق 
يها ويستصحبوته من مصر والسام برسم ذلك » 
ويسقونه الناس مخلطا بالكر » والامراء يملاؤون منه 
الاحواض ويسقونها الناس . 


نمم كان فى بعض ملوك المسلمين تجاه الكمبة وحجاج 
بيت الله شذوذ حملتهم عليه سيانتهم الجدوحالتيتتكررا 
معها ما يقضي به المقل بل تنكروا لما يفرضه الاسلام فى 
اهم اسه وقواعده » قهدا ابو جعفر النصور كانت 
دموتهم فى الفرس قائمة على التشبيع لآل البيت من قير 
تميين > وكان بنو هاشم على ما قيل انتخبوا فى اواخر 


لم يبايع محمد لابي العباس ولا لاخيه بي 
جعفر فكان امره شغل المتصور الشافل ؛ وحتى له 
: : لك 


الركية الذي كان مختفيا فاستولى على المديئة وقال 
خطبته ( ايها الئاس أنه كان من امرئا وآمر الطافية مدو 
الله ابي جمفر ما لم يخف عليكم من بناله القبة الخضراء 
التي بناها معاندا لله فى مكة ) وتصغيرا للكعبة الحرام ) 
وقد استفتى الامام مالك فى الخروج مع محمد وتيل له 
فى امناقنا بيعة للمنصور فقال : انما بابمتم مكرهين) 


واكثر الرواة على ان مالكا ضرب فى محئعه بسبب هذه 
الفترى ملى ان هله القبة الخضراه لم بتيسر لها حج 
وانما سجل بها ابو جعفر لهرره وقساد مسعاه قيما 
يتعلق بركن من اركان الاسلام » وكانه اتعنى طربقة 

بنى الكنيسة المعروفة بالغليس 


ابرهة الحيشي الد: 


ابه الروض الانف ؛ فايطل الله 
وأبي جعفر جميما ؛ وصح القولبان ماكانلله 
دام واتصل » وما كان لك القطع وانفصل . وان 
كان ابن بعلوطة ذكر ان النصور اراد أن يميد بناء الكمبة 


الى بناء ابن الزبير بعد ان هدمه الحجاج ننهاه مالك 
وحمه الله عن ذلك » وثال يا امير الومثين : لا نجل 
البيت ملعبة للملوك متى اراد احد ان يغيره نمل . 
ركه على حاله سدا للذربعة, فلمله تاب مها كان نع 
وقد كان الخصور ضيق على اهل المديئة حتى قطع عنهم 
اليرة فى البحر اي المواد الفذائية الا أن ابنه الممدي لاق 
تضييق ابيه فوسع المسجد الحرام وبقي اسمه مكتويا 
.بهدا الاسلاح على جدارها حتى شهده ابن بطوطة اول 
الثون الثاسن 4 وكان هللا التوسيع سنة 167 هجرية 
وكى المهدي الكعبة كوة جديدة وفرق من المل فى 
أعل الحرمين حسببا سجل فى احصاء تازيخ التمدن 
الاسلامى للأنين ميلونا درهها وخمسمالة الفديثار وما 
وخبسين الف ثوب ؛ واتخد حرسا من الاثصار مددهم 
0 رجل حملهم معه الى بغداد واقطعهم الارضين © 
وامر بحفر نهر الصلة بواسط واحبى ما عليه من 
الارضينْ » وجمل فلته لصلات اهل الحرمين والنفقات 
هناا 


.وها يبين لنا موردا هابا للطعام الذي يصنعه 
السلطان حسبها مر عن سيرة أبن هشام . 

ومثل ما وقع للمنصور فى شان التدكر لبيت الله وقع 
السليله المتصم عند ما اصطنع الاتراك واعتمد عليهم ل 


ت قدمه فى الملك » ناراد أن يستغتي من بلاد المرب 


جميعا » وكان قد بنى سامرا يقرب بغداد واقام فيها 
جنده » فانشا فيها كعبة وجمل حولها طوافا واتخل 
وعرقات نجر ببه امراء كانوا معه ما طلبوا الحج 
يفارقوه ( 1 


بالقدسات ووجد فى الوبئط 
النسوب للاسلام امكانيات قبول هلا العبث فان معدوية 
الامة تعفكك ار على الاقل تفقد الثقة بالملوك !١‏ 

باسم الخلافة الاسلامية وهلنا من العوابل المهعة مع 


الموامل الاشرى ان جدات بسر المح مكحن 
التاريخ 0 العباسية , 


0 ركب الحاج 
وبعث المحمل وغلات اوناف الحرمين » احتقالا 
صداه الى سختلف الاقطار. .. ومن آخر البرات فى هذا 


1 المقدسي بواسطة تاريخ التمدن الاسنلامي 


المعنى وقف السكة الحديدية الحجازية وقفا اسلاميا 
خالصا لمساعدة حجاج بيت الله من طرف الشعوب 
الاسلامية واعيان الامة الحمدية » وبالخصوص تركيا 
التي كانت تنزعم الخلافة الاسلامية . 


موقف الدول الاسلامية الآن من الحججاج : 
ويجمل بنا بعد الاشارة الى مرائف بض ولاة 
الى أن ولآة 
إن لى اعقاب مواقف اسلانهم 
جديدة ولا تنظيم لاكرام ضيوف الله 
وزواد بيته ولا تبجىم ماؤى لهم طق النقاليب التي من 
عليها اسلاقنا الاولون » وهذا لا يجمل بعصر النهوض 


تسهبل الحج على جميع السلمين الضعفاء » لان الحج 
دكن وقاعدة من اهم تواعد الاسلام ٠.‏ 


وبما ان إوقاف الحرمين منتئسرة فى كثير من البلاد 
الاسلامية فلاليق ان يقع احصارها والعناية بها » وتمقد 
الدول الاسلامية مؤتمرا عاما تقرر فيه تسهيل وسائل 
الحج واطمام الحجيج وتهيبى, الماوى لهم فى تقسن البلاد 
المتدسة . واذا كانت الخلافة العثمانية سعت بجد فى 


مختلف الشموب التي كانت تايمة لها حتى ثم انشساء 
السكة الحديدية الحجازية ؛ ورقفها » فيجمل بالدول 
الاسلامية أن تهتم وقتم ما يداه السلبون فى المهد الاول. 


كعادى اسك ١‏ وجا ايه ما بع ل ف 
التعارف الاسلامي . 


ولا استبعد اذا ضاروا فى هذا الانجاه ونظموا السكة 
الحديدبة لفائدة الحجاج ؛ أن باتي يوم تقوى فيه اللاحة 

الدول الاسلامية وتعظم قوانهم البحربة فياتي دور 
تحبيس السفن على نقل الحجاج والله فى عون العبد ما 
دام المبد فى عون اغيه . 


تابع للضفحة 10 


من مكاره وبحدق به من اخطار 6 فيتعين على كل 
مسلم ان يفكر جديا فى متقبل الاسلام واماطة ما فى 
طريق تمكنه من اذى واشنواك » وانه لامر من الله لمن 
اصبح فى مثل حالثا ان يبادر الى تصرته ونضرة رسوله 
وكتابه ( فليحذر |١‏ الفون عن امره أن تصيبهم 
قتنة او يصيبهم عداب اليم ) . 


3 5 


بعكب 


0 القصلين السابقين عرضنا بس النصوص التاريخية 
الواردة فى موضوع استنجاد صلاح الدين الايربي 
بيعقوب النصور ؛ اثناء الحروب العرونة تار 
الحروب الصليبية » وقلنا انها لا تعدو ار 5 
عدوانية نوسيمية ) وانها لم تكن فى الحقيقة الا حملات 
عسسكربة لتاسيس امارات لاتبنية فى سوربة وفلسطين» 
كما يقول الؤدخ الانجليزي اسنيقن سن 


بقي علينا ان تعرف شيثًا عن السبب المباشر لهذده 
الحروب ٠‏ 


واذا كان ذلك سيضطرنا الى ان نقف وقفة تصيرة » 
أو نخطو خطوة اخرى الى الوداء ؛ فانه سيساعدنا على 
اتصيوت 7 التي نحن يصقدها 'تصورا صحيحا » 
وسيساعدنا ايضا على فهم طبيعة هذه الحروب التى ل 
انريد ان نسميها صليبية ؛ الا لانبا عرفث بدلك فى 
التاريخ ٠‏ 


كان العالم الاسلامي فى الشرق تتنازعه خلافتان » 
وصلتا مما الى الدرك الأسغل .من الهوان والضعف » 
هما الخلافة العباسية فى بغداد ؛ والخلافة الغاطمية فى 
القاهرة 4 ولم يكن قد بقي لهما من الغلافة الا اسمبا 
وبعضمظاهرها اما السلطة العملية» فقدكانتبيدابرا,من 
جنسيات مختلفة » توزعوا العالم العربي والأسلافي فيما 
بيهم . كانوا هم ايضا فى الحقيقة امراء اقطاع بالعني 
الحرق لهذه الكلبة » يستمدون وجودهم الشرعي من 
امتراف الخلافة بهم 6 مقايل حمايتهم لها او هدم 
غروجهم عليها على الاقل »ويعتددون فى حماية وجودهم 
الفعلى على قواهم الحربية » وغلى قدرتهم على الخائلة 
والدسس والكيد و١!‏ 


وقجاة » وى غمرة هذا الاتحلال والضعف والتفرتة » 
يتسرب الى الاسلام » ومن بعيد جدا ؛ دم آخر حار 
جاديد لم نفسده المدنية » ولم تعبث به الاهوا, والتزوات 
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والاطماع الرخيصة + قتنتمش الدولة الاسلا 
غفوتها الطوبلة ؛ لتسترد اواضيها التي 
افعصيعها منها فى فترات الضمف الدولة البيرتطي 
او الدولة الرومانية الشسرقية النى كانت لا تزال موجو: 
حتى ذا كالحين ؛ تدافع عن عاصلتها القسطنطينية 
اضد السلمين ؛ وتغتئم فترات ضعفهم ؛ لنسترد منهم 
اما امكنها استرداده مما انتزعوه منها من مسستفمراتها فى 
الشرق © وكتاوم عن جهة اخرى محاولات الكنيسة 
الغربية للاستيلاء عليها واخضاعها لنفوذها ٠‏ 

انحدر الى الاسلام هذا الدم الخاز الجديد من 
اتركستان وهي منطقة فى آسيا الوسطى © بين 3 
وبحر قزوين 6 وايران وافغانستان والهند ؛ وكان ند 
هر فيها زعيم. يدمى سلجوق ؛ كان هو راس قومه 


المعروفين باسع الفز . 
وقد عرف الغز الاسلام لاول مرة غزاة فاتحيسن » 
ولكتهم لم يلبتوا أن اعننقوه فى حماسة نادرة الملثال » 


واستمروا مع ذلك فى زحفهم يكتسحون الاماراث 
الصغيرة التي تمترض طريقهم من اسلامية وغيرها » 
حتى وصلوا الى بغداد » واتصلوا بالخليقة العباسي © 
وعرضوا هليه حمايتهم مقابل اعترافه لهم بالسلطنة ع 
وهكذا ظهرت فى العالم الاسلامي دولة نتية ؛ وقوية 
أيضاء هي الدولة السلجوقية ) نسبة الى زعيمها الآول 
اسلجوق الفري - 


وبزعامة الامراء السلاجقة وتحت قيادتهم استطاع 
المسلمون أن يستردوا من الدولة البيرئطية الرومانية » 
اراضيهم التى عانت قد اقتصبتها منهم » وان يكتسعوة 
مستعمراتبا فى آسيا الصشرى »© وان يهددوا عاصمتها 
الامبراطور البيز 


رسله فى سنة 1094 الى البايا ازبانوس الثاني ؛ ويجدها 
هدا فرصة موائية للتدخل» ولاخضاع الكنيسة الشرقية 
الى سلطانه » فيلقى فى سنة 1095 خطبته الشهيرة 
اللعتدسة > يتعتهش بها بانتم الذين ) عمم الأمسم 
5 بيه تقلع حابر الكفار والبرابرة ل وتجك 
الصرخة آذانا صاغية فتتوالى الحملات على الشرق 
سني العربي برا وبحرا من قرنسا واللورين وايطاليا 
صقلية واتجلترا واانيا وغيرها » فتسقط تباما ف 
الذي ا السلويوى سرافل سوطة ولنان: , واللخاطين. 
انها الداخلية » ويحتلون بيت اللقدس » 
وتتكون فى الشرق امارات ومستعمرات لاتينية 
دأء الحملة ١‏ الاولن تحو 

من اتنين وثلائين سنة » قبل أن يظهر فى شمال سورية 
امير سلجوقي وقائد حربي عظيم هو عماد الدين زنكي» 
الذي استطاع هو وابته لور الدين محمود من يعده » 
أن يقفا فى وجه الزحف الصليبي ؛ وان بستردا مسن 
الصليبيين بعض الدن السووية .٠ه‏ 

ويشستد سامد تور الدين محمود :فيطمع فى +لكتمضرة 
.وعليها اذ ذاك الخليفة العاضد » آخر الخلغاد الفاطميين» 
ويتجح نوو الدين فى ان يفرضن على الخليفة الفاطني » 
وزيرا سلجوقيا » شابا فى الثلانين من عمره » طموحا فى 
اتواضع ؛ يبدو عليه الذكاءة كما بقلب الحياء على مظهره» 
هذا الشاب التواضع » او ذلك الوزير الخطير الطموح » 
هو الذي سيعرفه التاريخ فيما بعد باسم الناصر لدين 
الله الامير يوسف ين ايوب صلاح الدين . 


ويموت الفاضد آخر الخلقاء الفاطميين بعد سنتين 
البخلو الجو لصلاح الدين وحده؛ وليصبح وحده صاحب 
الكلمة فى مصر » لا يخاف على سلطانه آلا من ولى نعمته 
تور الدين محمود ؛ وتبدو بوادر من نور الدين تحتم على 
صلاح الدين الايوبي ان يفكر جدبا فى الاحتياط لنفه 
وبهديه تغكيره الى ان عليه ,١‏ بمض البلاد 
أكون له سقلا من ديه اذا ما خاول الكرببه ‏ وبي 
ان تكون اده اللاد الفتوحة > او هذا العقل بعيدا جداء 
حتى لا تصل اليه يدا نور الذين محمود . 

و لكتلاكم كلا الدين كين 3 كوي ابلق اللر ييه 
وفكذا ابغا أرسل يشا تحت قيادة ابن اخيهتقى الدين 
ليفتح له بعض بلاد الغرب ٠‏ 


وهنا يبدا ما سبق أن ذكرئاه من تعليلامتناع يعقوب 
النصور عن نجدة صلاح الدين بيعف الخلافات على 
الحدود . 


ن تعلم ان الامبراطورية المغربية على عهد ب 


التصور كانت تمتد من البحر المحيط غربا الى 
شرقا ؛ اي ان حدودها كانت متاخمة لحدود مصر . 


وبالفمل فقد بعث صلاح الدين للمغرب العربي ابن 
اخيه نني الدين غازيا ؛ كن يبدو ان نقي الدين ام يوفل 
كثيرا فى المغرب » والما ترك انجاز هذه المهمة لاحلا 
موالبه وتادته العسكربين شرف الدين قراقوش » 
الدي وصل فى غزوه الى طرابلس إلغرب ؛ ويعرف هذا 
القائد فى التاربخ باسم قراقو التقري نسبة الى نقي 
الدين بن اخ صلاح الدين الايوبي > وهو غير بهاء الدين 
اقوض وزير صلاح الدين » الذي تعر نه اليوم المسارج 
المصربة كشخصية هزلية » طريفة قى مسخنها وى 
دكتاتوريتها الشحكة . 


مهما يكن ققد يدا الصراع بالفعل بين الدولة الايوبية 
والدولة الوحدية » وكلف هذا الصراع الدولة الموحدية 
غاليا » لانها لم تكن منفرغة له ؛ بل كانت مشغولة هي 
ايضا يحروب أخرى صليبية فى شمال الاندلس ٠‏ 


وعندما كان يعقوب المنصور على رشك أن يقلب 
الفونس الثامن ملك قنشتالة على طليطلة عاصمة ملكه » 
وبعيدها الى الاسلام ؛ حمات اليه الانباء خبر قراقوش 
وحلنائه من المرب وبني غانية فى شرق الاندلى . 


اما قراقوض فقد عرفنا امره + واما حلفلؤه المرب 
فهم بنو هلال ؛ الذين كان الفاطميون قد رحلوهم الى 
الاندلس لاسباب سياسية » واما بنو غانية قد كانوا 
عمالا لدولة المرابطين على جزائر البليار ؛ ميورقة 6 
ومنودقة ) ويابسة . وظلوا على ولائهم للمرابطين حتى, 
بعد انقراض دولتهم فى المغرب » وقيام دولة للدي 
على انقاضها » وقد اشتبكوا فى معارك دامية مسمع 
الوحدين فى جزائر البليار نفسها . فلما غلبوا على أمرهم 
قروا الى الناحية الحرنية من النرت المري حيتت 
ظلوا يناوثون الوحدين » وحيث تحالفوا من يعد » هم 
والمرب الهلاليون) وقراقوش التثوي؛ على حرب عقرب 
المنصور والافساد عليه , 


يقول ابن خلدون مند الخديث من قراقورش التقوي : 
ا( ولا من خمزه ال اسلاج الدين ساعد هصر > بعك 
تقي الدد آخيه شاه الى المفرب لافتتاح ما امكنه 
من مدبنة تكون له معقلا بتحصن فيه من مطالبة نور 
الدين بن زنكي صاحب الشام .. . الى ان يقول : فاما 
قراقوش فلحق سشرية ؟ وخطب فيها لصلاح الدين 
ولاخيه تقي الدين » وكتب لهما بفتح زويلة ( من اعمال 
) ولم بزل يفتح البلاد الى ان وعمل الى طرابلس 6 
ولا وصل ابن غانية الى طراباس ) ولقي قراقوش » 
أتفقا على اللظاهرة على الوحدين ) - 


وقد ورد فى هائش طبغة |مصر الاخيرة اكتساب 
المجب > فى مفحة 273 : ( كان العرب يؤازرون بتي 
غانية فى هذه المعارك بينهم وبين الموحدين » كما يوازرهم 
الف من المماليك القصربين ٠‏ ) 


وورد قيه أيضا ى صفحة 283 : ( كان ابو يوسف 


طليطلة عاصمة ملكه 6 ويعيدها الى الاسلام وانما 
حمله على قبول الهدئة » ما بلغه من حركة ابن غانية في 
افربقية مع اقزااقوش الآنوين + 


ولم يقف الامر عند هذا الحد علم يقف ناثير حركة 
قراقوش وحلفائه من العرب وبتي غانية على حمل 
يعقوب المنصور على التضحية بالتصاره على الفونسسى 
النامن » واننا تغداه الى اكثر من ذلك © ققاد لقي يمترب 
: راقوض وحلفانه ؛ وتحمل من اجل 
ركنهم ت كثيرة فنّد هزمره اولاً » 
وكسردوا جيشه ؛ لكنه اماد عليهم الكرة ثانية فتمكن من 
أن :يهزمهم ونقضى على حركتهم + 


وهنا لم يجد قراقوش وين ممه من الفر » الا ان 
يستسلموا ليعقوب المتصور + وان يستامنوه » ولا راى 

موب ما هم عليه من الشجاعة والنجدة والقدرة على 
القتال » نضل ان يعغو عتهم ؛ ويحتقظ يهم الى جانبه » 
بل ويستخدمهم فى حروبه ٠‏ 


أوليس من الصعب عليتا ان تنصور » أن علا اموالي 
بعد ان غلبوا على أنرهم » وبعد ان عوملوا هذه العاملة 
0 » سيجارلون بكل الوسائل ان يتنصلوا مسن 

» وان يلقوا التبعة كلها على رؤسائهو ا 
عرق الى المغرب ؛ وكلفوهم بانجاز المهمة التي قدموا 
غازين من اجلها » وعؤلاء الرؤساء طبما » هم صلاج 
الدين الايوبي ؛ وابن اخيه تقي اللدين ٠‏ 


لم يجح اذن صلاح الدين فى المغرب » 
ا ا 
اليحدئنا ان ل 
ا 

غير واحب منهم » انه ب بعقوب النصور ب حلة 
روح نه اح لوب لنصود مر برح 
الكناكر والبدع » وبقول : نحن آن شاء الله مطهروها ,7 


اذن فقد كان التوتر بالغا مياه بين الدولة الايربيية 
فى مصر وسورية © وبين دولة الموحدين فى المفرب + 
ولعل هنا غن اهم الاسياب التي حالت بين النصور 


ونين نجدة صلاح الدين حينما اسحتجد يه من بعد » 
بل ان لدينا من النصوص التاريخية ما يعيت ان صلاح 

انو يتوتعون مذ البداية » أو 
فى مهمته الرسول الذي 


على ذلك » فقد احتفظ لنا شهاب الدين القدسي ىق 
كتابه ( الروضتين فى اخبار الدولتين ) بنصوص 


الفاضل رئيس ديوان صلاح الدين 
الرحمان: بن منقد » رسول صلاح 
التصور * وذلك عندما طال مقام 0 0 9 
واصبحت الدولة الابوبية تخشى أن يكون. 

بعش السمويات للحن . لنيها ى. مومه 4 وكات ,من بيد 
الصعريات التي افترضها القاضي الفاضل ما سبق من 
غزو قراقوش التقوي لاطراف المفرب ٠‏ 


ت القاضي الفاضل هذه الرسالة الى عبد الرحمن 
يلقنه بعض الاجوبة التي قد يكون فى حاجة 
الها لأرد على اسراضات يعقرب التصور اد امسانارائة 
اما النص المقصرد بالدات فهو قول القاضي الفاضل فى 
هذه الرسالة ؛ ( وان سئل آي عبد الرحمن بن منقد» 
عن المملوكين يوزيا وقراقوش وذعر ما فعلا فى اطراف 
اكترب ) نون امهنا ل ن نفايات الرجال © الذين نفتهم 
عقامات القتال » فيعلمهم ان الملوكين ومن معهها لبسو 
من وجوه المماليك والامراء » ولا من المعدودين فى 
الطوا ا 
الفاف من امثالهما . والعادة جارية ان المساكر اذا 


طالت ذيولها » وكثرت حيوعها » خرج متها وانضاف 
اليها » ف لايظهر مزيدها ولا نقصها ٠‏ ولا كان هنان 
اكملوكان ممن اذا فاب احضر ء ولا ممن اذا فقد افتقبه 
ولا يقدر فى مثلهما انه ممن يستطيع تكاية » ولا يات بها 
بوجب شكوى من جناية » ومملذ الله ان نامر مفسدا بان 
بغسد فى الارنص > أن اريد آلا الاصلاح ما استطعت ٠‏ ) 


؟ تلك ل ب 3 1 الدولة الابوبية ان 
تلقى وزدها على قراقوش التقوي » لا باعتباره قاتدا 
عسكريا إها» ولكن بامتبار» خارجا غلن دولته 6 متصرقا 


انظر البقية على الصقحة 36 


مإسهاء [دَعِنني ]ا 


كان لبزوغ دعوة الحق فى منهجها 
الاصلاحي » وقيامها يد الفراغ 
الفكري المخيم على الجو الغربي 
ضدى طيب عبق اريجه وجاوز القط 
الغزبي ووصلك ثتحاته الى سائسر 
الدول العربية والاسلامية وأن. 
الرسائل الواردة علينا من سائر 
الجهات والتقدير الذي قوبلت بهالجلة 
بين سائر الاوساط ليحفز ينا الى 
مواصلة العمل حتى تؤدي المجلة 
رسالنها وتقوم بواجبها على الوجه 
الاكمل . 


ومن بن الرسائل الي بيسن 
ادبينا ويالة للببية 
محمد عاصم الحدادممتمد دار: العروية. 
الدعوة الاسلامية بالباكستان نقتطف 
ات الثالية . 


معها ذا 


لقد كان خبر استقلال الفرب 
سرنا وسر كل مومن فى مشسارق 
الارض ومفاربها » وقد زادنا بهجة 
وسرورا ها علمنا من خطابكم الكريم 
امن اعترام ونارتكم الغالية غلي, 
اصدار مجلة شهرية ديئية باسم 
( دعوة الحق ) وعسى أن يكو زعددها 
الارل قد صدر فى شهر ماير الماضي» 
فتدعر الله تعالى أن يبارك فيها 
ويوفقها للقيام بميمئها خير قيام 
ويجملها بحق مار الدعوة الاسلامية 
واحسن وسيلة لمودة مجد الاسلام 
ودوثقة لا فى دبوع الغرب المربي فقط 
ولكن فى سائر اقطاز العالم الاسلامي 
ايضا ويافق كل دولة مسلمة فو 
الارض تقفو آثار عملكتكم التسرية 
والسير على متوالها فى بدء مثل هله 
الشاديع التائعة . 


وترصلنا بكلمة من السيد احمد 
ابن حسمين: نورد متها ما ياتي ٠.‏ 

ومن درامي الثبطة والسرود ان 
ننمت الى صوت جديد يدويقارجام 
البلاديدعو الى الحقوالخير والجمال» 
وان نشاهد مصباحا جديدا ببدم 
ظلمات الجهل ويثير معالم الطريق 


الى العلم والعرفان » ويبشر برسالة * 


الآتصلاحوالنهضة والبعث والتجديد. 


وان مما كان يخجلنا حقا ويملا 
نقوسنا حسرة ما كنا نتهم به منعقم 
فكري + ومن قر فى الانتاج الملمي 
والادبي بوجه عام » وهدا حق لامرية 
نيه ولا خلاف » فلقد كنا ولا زلنا 
نعتمد فى غدائنا النكري على عاينتجه 
اخواننا الشرقيون» وآن من المجائب 
ان يكون لبضمة آلاف من المهاجرين 
اعرد د الاميركية من 
الصحف والجلات ووسائل النشسي 


المغرب» واكنحجتنا القاهرةذلك هي 
المراقيل التي كان يضعها الاستعمار 
فى .طريق حرية الفكر والتعبير » ومن 


.بمكن ان تقوم للفكر ممهما قائمة » وما 

اه اخواننا فى السرق من وبلات. 
الاستممار وطفيانه لا يذكر اذا قودن 
بما تكبده المشرب المربي من نحن 
وخطوب ٠:‏ ( ولا زال جزء من اهم 
اجزائهيتجرع غصص الالآم والكوارث 
ياج صباء) ٠,‏ 


واليوم وقد ازيح كابسوسن 


ادببة واسعة» تكون النجلات والمحف 
لسانها الداللق ولواءهاالخائق' » حتى 
يمكنتا ان ننانس الشنرق وتضاهيه » 
.ونتعاون ممه فى امادة بتام 

الثقافة العربية وفى احياء مجد الفكن 
العرس : 


وان من الخير لنا والانسانية كافة 
ان بعاد بناء ذلك الصرح التشامخ © 
الذي كان ملجا وملاذا لثقافات 
الانسانية الأولى اثناء الصو 
الوسطى كت اليه واعتصمت يه 
قروا طويلة فحرسها ورعاها » 
واوصلها آمانة غالية لعالمنا الحاضر » 
يمد ما افرغها فى تالبه واسبغ عليها 
من روحه ؛ واضاف اليها الكثبر من 
الدرن . 


وان ثاثير الفكر العربي والحضارة 
الاسلامية ى ثقافات الامم المختلفة 
لتاثير بين واضح * اثبته البحسث 
وايده العلم » وشهد يه المدو قبل 
الصديق . 


ويكفي ان تعلم ان نصف لفة 
الغرس والترك اصله عربي »© وريع 
الفة الاسبائييين محرف عن المريية 
ونا من امة من انم |القرب او الشرق. 
إلا وى لنتها وثثانتها رحشارتها 


ولنتضي .نفوسنا ) وتنتمس عزالمنا 
لاسترجاع المز الضائيع والمجد 
الفقود ٠.‏ 


ىت ,سيادية 


إن شبر غتت التصرم غهرا مثقلا بالاحداث 

الجسام فى الداخل والخارج » ولم يكن ذهاب 
جلالة اللك للاستجمام بشعة ايام ليجمل الركوه 
يخيم على الصالح الحكومية كما يع عادة عند امم اخرئ 
فى مثل هذا القصل ) يل حرص على أن لا بتغيب جميع 
الوزراء عن العاعمة > وامر بان لا يتمتموا برخمهم 
الستوية كاملة > نظرا للمشاكل العديدة التي تواجيها 
البلاد » وطبقا لهذه الاراذة السامية فان الوزراء تفيبوا 
عن العاممة بالتناوب وا 


وقد افتتح فى أوله المهد الصيني الدولي اثنغاله 
بوه يخطاب قيم الناه سمر الامير مولاي الحسن 
وحضبره ما يزيد على ماني عالم يمثلون متا وعشرين 


دولة موبيثئهم كبارالفلامفةوالفكرين والقيتفيهمحائراث 
ذات اهمية كبرى تناولت جوانب عن اللفكتسر 
الانسانى» ومن جلتها محاضرة الآميرة عائئسة غن نطوو 


امراة المغربية » وعد ما اخحتم المؤتمرون أشغالهم حشروا 
إلى الرباط حيث استقيلهم جلالة الملك قبل صلاة جمعة 
بوم 23 غشت 4 وتحدث اليهم عن سماحة الاسلام 
وفضائله السامية ‏ 


واحتفل المغرب خلال هذا الشهر يثلاث ذكربات 
قومية مزبرة » ذكرى وتمة واذي الممان ( 4 غشت ) 
التي انتصر فيها الجيش المغربي على الجيش البرتفالي » 
وذكرى مولد املك ١‏ 10 غشت ) 4 وذكرى ثورة الك 
والشعب١٠‏ 20 شت ) ؛ وقد جرت الذكرى الاولى فى 
دائرة محدودة لم تتعد مكان الممركة والقبائل الحيطة 
به » ووقعت الثالية فى باطة تامة رقوفا عند رغبة 
ماجب الجلالة الذي اراد إلا تتجشم الامة مقاق 4 
وتبذل نفقات فى مولده ؛ واما الثالثة فانيا جرت فى 
انطاق واسع شمل البلاد كلها غ وامثازت بتقل جثمان 
الشسهيد علال بن عبد الله من القبر الوضيع المجهول الذي 
اراده له الاستعمار الى القبر الرفيع المروف الذي 
اراده له الاستقلال ؛ كما امتاز بالخطاب القيم الذي القاه 
جلالة اللملك قمجد فيه الشهداء : وتّرر مبدا اطلاق 


اسمائهم على شوارع الدن وساحاتها » وعزم حكومنه 
على ان تحوط بالعنابة كل هن ساهموا فى القارمة 
والتحرير » منف بدات الحركة السياسية فى الغرب الى 
أن اخرج مته الاستعمار مذنوما مدحورا . 

واجتازت العلائق بين المغرب من جهة » ونرئا 
خلال مذا 
تر بين 


واسبانيا من جهة اخرى مراحل صعبة 


الكلف بشؤون سغارة فرتسا بالرياط أن المغرب لابمكننه 
ان بعضي ف المفاوضات تدما الى الامام بعدما اشتك 
الغرنسيون فى الطلب وتراجموا عما وقع الاتفاق عليه 
بين الخبراء ؛ واتعقد مجلس وزاري بالوليادية ضدر على 
آئره بلاغ حازم يؤكد عزم جلالة اللك على الحافظة على 
حربة المنرب واستقلاله » وفى الحين اوفدت الحكومة 
الغرنسية الكولونيل طويا الى الرباط لاصلاح ذات !١‏ 
وكان من نتائج تردده على الرباط تسمية سغير مقربي 
بباريس » والغاء تاسيرة السفر بين البلدين ؛ وسقر 
وقد الفاوضات القربي الى بازيسى » واما المصاعب مع 
اسبائيا فترجع الى موقغها التمشت منت 3 
وعدم اقرارها باحق القاضى بعردة هذا العضو من حر 
الغرب اليه ؛ وقد استدعي القير الغربي بندريه الى 
الى الربائك حيث كلفه جلالة الملك بلفت نظر الحكومة 
الاسبانية الى خطورة الحالة وتنيهها الما يخلفموقفها 
من آثار سبيئة فى تفوس الغارية .. 


وساقر وزير الخارجية إلى ماليزيا عبر اوريا وآسيا 
الجخرر فى استقلالها ؛ وقد حمل ممه خطبات م 
جلالة املك الى ملوك ورؤساء الدول التي مربها » واجرى 
بق كل من دوما وطهران وكزاتشي ودلهي وجاكارطا 
محادئات فات اهمية كبرى حول الشيّون العالمية » 
واكنست محادثاته بروما صبقة خاصة لانيا تثاولت 
القدف الأنى برمي الى قنام "تمان اقغضادي لقا 


وسياسي بين دول البتجر المتوسط ولا نيما دول 


حرضه الثربى ٠‏ 

وبجائب ها الوجه من النعاط فان الشرب .ما وال 
سائرا فى طريق البنام والانتاء والتنظيم © فقد 
الاعمال فى طريق الوحدة 6 وعاد الضباط من الخارج » 
ووزعوا على وحداتهم المرابطة بمختلف الجهات» راتخذت 
تدابير اقتصادية ونقدبة من ثانها ان تنمى الصادرات 
البلاد » واغلن عن اكتشاف الثاز البترولي 
:سل ع من القبزاد الاي 
الابطاليين لدراسة امكاتيات الغرب» ووضع التصميمات 
الجمله بلدا سناميا من الطراز الاول ٠‏ 


واذا تركنا الغربٍ جانبا وابتعدنا عنه قليلا ال الخارج 
وجدنا المركة ى القطر الجزائري الشقيق » فافعل 
والتشريد والتخريب وانتهاك الاعراض وكبت الحريات 
اصبحتث تسعار الحركات والسكنات هنا 
مجازررهيبةخلال ذلك الشهر هشالدسيما ب 
كما امعن الفرنسيون فى قثل المسلمين 6 وتقدر دوائر 
لاكونت أن عدد من يموت متهم فى كل أسبوع يلخ 
تمانمائة > اما فى الميدان الستباسي .فان حكومة باريس 
ابدات تسنعجل من امرها ما كانت تستاجل ؛ انتظسارآ 
للقضاء النهائي على الثررة ) ققد 1: اجشباع 
مم التعادة © واصع ارانااعاق .فوننا أن تراجة 
اشير العالي اللفثل ' عل تيها 6 والستتكر الخططها الحربية» 
واقكارها الجامدة » ولذلك شرموا فى باريس يحررون 
انظاما اساسيا يعرضونه على الهيئة الاممية برهانا على 
روحهم التحردية غ وقد اجتمع الوذراء الفرنسيون يوم 
21 فت لوضع المسروع فى قالبه النهائي . ويتلخض 


اتروع 3 اقس جراد إلى عدة واحي © كوه ك0 
تاحية مجلان تثريمي وتثفيذي ثم بتكون اتحاد 


هده التواحي يكون مقرها بباريس © وستكون الجزائر 
2 ربة ببارسر» ويكون 


الاسعار الور وتوترنع المياه بين الفلاحين.؛ اما 
الخارجية والجيش والشرطة والالية والاقتصاد والبريد 
من اختصاصات السيسادة 


.وتغلبت قوات صاحبة الجلالة البربطانية على الاحرار 
الذين كان يقودهم امام عمان ء ودخل الجيثى الانجليزي 
الى لزوة بمد ما دكها سلاحد الجوي هي وعده مسن 
الحصون بقنابله التقيلة » وانتقات المقاومة الآن الى 


الجبل الاخضر الذييعتمم به الامام واتباعه؛ وقد طلبت 
الدول المربية اجتماع مجلس الامن للنظر فى الاعتفاء 
الانجليزي فرقض الطلب لانه لم يحصل الا على اربعة 
اخرات ين اعد عن عروكا.» وستحرش افيه عن 
الاجتماع العام للامم المتحدة فى دورته المقبلة . 


وعاد الى دمشسق السيد خالد المظم أوزير الدقاع 
السوري وزميله ضلاح الدين البيطار بعدما انضيا 
مع الاتخاد الو قياتي 6 والجمهررية 
التتسيكوساو فاكية 6 وقد استطاع الوزيران أن يحصلا 
على اعانات مالية وحربية 0 من ذينك اليلدين 
لجو 1 ولا شرظ » وف الحين ثارث ثائرة 
الدول الغربية ومن يسح فى فلكها من الدول الشرقية 
الشعيفة ؛ سيما بعد اكتشاف مؤامرة امريكية كانت 
ترمي الى قلب نظام الحكم فى سوريا وشمها الى ميدا 
ابزنهاور وبالتالي الى حلف يغداد ؛ واتهم الجنرال اديب 
الشيشكلي والكولونيل ابراهيم الحيني للق 
العسكري سبقارة سوريا يروما بالعمل لحساب 
الامريكيين 6 واعلنت سوريا أن بعض الديبلؤناسيين 
الامريكيين اسبح بتاؤهم غير مرغوب فيه » قردت 
امربكا على ذلك بطرد السغير السوري فريد زين الدين 
من واشلطون » وشت صحافة الغرب واذاعاته حبلات 
نيغة على النظام القائم فى دمشق واصبح الكواوتيل 
عبد الناضر قى. نظرها رجل. الحكم والاعتدال » وصورت 
وديا بصووة التابع الوضيع للاتحاد السوفياتي ركان 
اكثرها حردا واشدها ضراوة صحاقة قرننا التي بلغ 
الهوس الى د العم بان آلافا من الروسيينوضلوا 
الفمل الى بسوريا واخلذوا مراكزهم فى الخطوط الامامية 
للواجهة لتركيا واسرائيل © وحتي كتابة هذه الاسطر 
استطاع السوريون أن يحتفظوا بزمام الحالة بين ايديهم» 
ولكن المؤامرات ما زالت حبك سواء فى نيويورك أو على 
غسقاف البوسقور ‏ ولا يمكن من الآن التبق بها سيسقر 
عنه الستقيل القريب او البعيد . 


وواصات اللجئة الدولية لنزع السلاح اجتماماتها 
خلال هذا الشهر فى عجادلات اكاديمية عقيمة © وكلما 
تقدم الرومس بمشروع تقدم الغربيون بآخر معاكن © 
ومن الؤكد ان الاجتنامات الحالية ان تسفر عن نعيجة 
ايجابية» لان سوه النية بكيم على الؤتمر المتبد المجتبوق 

سيكون على الامم التحدة ان 


وان يقل هذا العدذ الى القراء حتى تكون دولة 
ماليزيا دخلت فى عداث الامم المستقلة ؛ وتعززت بها كئلة 
الافارقة والأسبويين » ول جرم ان هله الدولة ستواجه 
متشكلة من اعظم مسال استقلالها » اعني القضاء على 
الثورة الشيوعية التي اتضت مضاجع الالجليز ولم 
.يستطيموا التقلب عليها مند نهاية الحرب الماضية رضم 
ما يبدلون من مال وعناد » واخشى ما بخشى على 
استقلال هذه الدولة ان تتقدم امريكا لللء الغراغ الحامل 


بانسحاب الانجليز قيحدث قيها ما حدث ق الفيتتام 
وكؤربا من حرب ثم القسام . 


اقصى حرينه تلك فاقدة المفمرل عتدما تتعارض 
والصلحة العليا لمجموع الامة ؛ واعطائه من جهة اخرى' 
للمجبوع رقابة صارمة على القرد حتى لا يتعدى حدود 
ونطاق حريته التى يجب ان تستماد وجودها م نالجموع 
وآن تنصهر فى حرية هذا الجموع » باعطاله ذلك يقيم 
الاسلام اعظم توازن اقنصادي بقي مجتمعانه من 


ة الدكرة فى عنف حقوق الجمامة على الفرد » 
وبعد فى الونت نفسه جحود وكفر السبوعية النى تثل 
حرية الفرد وتجعله ثانها . 


والاسلام اخبرا بنظمه تلك يضع حدا لجراتم الفنى 
ومفاسد البطر والترف الناتجة عن غرور الال » ويوقف. 
تيار الجرائم التائجة عن الفقر هذه الجرائم الني تعد ق' 
الحقيقة والواقم رد قعل على جرائم الفنى والعدام 
التوائن الاقتصادي فى الجبوع لهذا وامثاله يرجب 
الاسلام العنابة بالمسآلة الاقتصادية على فكرة ضمان 
الطبقات الحاكمة جميع ما تحتاجه الطبقات الحكوية 
بجمل معواها العلمي رالضحي واللادي كغيلا بابعاذ 
الياسى والسيام عن ارواجهم وجديرا بادخَال المسرات الى 
انفوستّهم وثلويهم ؛ كل ذلك فى دائرة الابمان بفرورة 
بياة واغراضيا 
المنتركة الكبرى ويدخل ضمن هذه الضمانة : 


اولا : عيسير اسبات الثمل القادري عليسة 
وماهدة العاجزين . 


ثانيا 2 شما الدولة حق العمال والصناع والزراج 
قبل اصحاب الاعمال لدرجة تضمن لاولنك حربتهم 
الشخصية التامة واستفلالها الكامل » وتكفل لهم بعد 
ذلك الحياة الكريمة المعقولة ضمن الاطار العام للدولة 
الاسلامية 


تك علة 


للصفحة 32 


بغير امرها » ويبدو من اسلوب النص ان ماورد قيه لا 
يمكن ان يكون شرحا للحقيقة بقدر ما هو تنصل 
تلان ١‏ 
ومهما يكن » قان كل هذا لا يكفي ى نظرنا لتبربسر 
موقف النصور » فقد كانت حاجة العالم العربيالاسلامي. 
ال اننكل إنا هذه النعرب المدرائية الى كتها عليه 
الفرب ياجممه باسم اللدين ؛ اكبر من ان تقف الى جانيها 
هذه الاغتبارات الخاصة » أو هذه الخلانات ؛ التي لا 
يخلو منها عصر من العصور بيسن كل دولتيين او 
أمبراطوريتين مشتركتي الحدود ٠‏ 
اننا لا نزال عند راينا الاول فى اذانة يعقوبة المنصور» 
ولكن ذلك لا يمتعنا من ان نحاول شرح موقفه ما امكن. 
لا لتيربره » ولكن لمجرد الشرح ؛ وسنتحدث فى الفصل' 
أن شاء الله عن حميََة التمليل التاريخي التتليدي 
لوقف المنصور » ذلك التعليل الذى يقول : أن يعقوب. 
النصور لم .يستجب لنداء صلاح الدين لانه لم يخاطبه 
بامير الؤسدير 


١‏ يعبم 
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